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 إهـــداء
 

 والوقار من كلله الله بالهيبة إلى أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع               

حمل اسمه بكل افتخار، أرجو من الله ألمني العطاء دون انتظار وإلى من ع ومن
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 .العلي القدير أن يمد في عمرها
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 ،ورعاها حفظها الله" سليمة فرح "  .. نور حياتي ابنتيإلى 

 ، ..ي تخواأو إخوتي إلى 

 .إلى جميع أفراد أسرتي الثانية عائلة " قطاف " 

 ...صديقاتيإلى كل 

 

 

                                     

 زينب



 إهداء
 

كنه له  واضع إلى الذي أعجز عن تصوير ما أأهدي ثمرة هذا الجهد المت

ذي أنار بدفئه وحبه ظلمات  من حب وتقدير و احترام ...إلى ال

طال الله في  ختم اسمي باسمه والدي أ  لى الذي افتخر به كلماأيامي،إ

تي و  منبع الحنان والأمان إلى أمي الغالية ، و إلى كل إخو   عمره ، وإلى

 خواتي، و إلى كل هؤلاء......أ 

 .هدي ثمرة هذا البحث المتواضع  أ

 

 عائشة                                                         



 كلمة شكر وتقدير

 

 نحمد الله ونشكره على توفيقه ومنه وكرمه ونصلي ونسلم على
 حبيبه ومصطف اه

  ذينتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ ال أن  إلا  ولا يسعنا هنا  
بخل علينا بالإرشادات والنصائح  يهذا العمل ولم    ىأشرف عل

 .  هذا العمل  هات من اجل إتماميوالتوج

 لوصيف لخضر الأستاذ الدكتور:

أساتذة كلية الآداب  يفوتنا أن نعبر عن تحياتنا إلى كل  كما  
في انجاز  و بعيد  أوكل من ساهم من قريب  واللغات والفنون  

 .هذا العمل
 



 مقدمة
 

 أ
 

لله ا هدهلنا من ياعمبالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أالحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ      
 فلا مظل له ، ومن يضلل فلا هادي له

 وبعد :

زة حكام انطباعية جاهإصدار أالنقد الأدبي كان في بادئ الأمر يتعلق بالذوق و  إن     
عن المنهج يقتضي  الحديثتحول على دراسة تنطلق من معايير ولأن  ولكن سرعان ما

ت لبناء ملامحه الكبرى ولهذا السبب تعدد ن مرجعية تؤطره وخلفية تتشكل متكأبع عتبالت
نرى  والذيمن هذه المناهج النقدية , المنهج النفسي و المناهج التي قاربت للنصوص الأدبية 

لى لخارجية واتجه على الباطن و إاهتماما بالكاتب نفسه والذي تجاوز الخوض في الأمور ا
ن ي وهذا المنهج يسلم بأن هناك علاقة متلازمة بيماق الشاعر من أجل فهم النص الأدبعأ

 :دراسة هذا المنهج لعاملين هما رناالإبداع ونفسية المبدع , ولقد اخت

 اءيما جن اجل غناء معارفنا والتوسع فعرف على هذا المنهج عن كثب مرغبتنا في الت :ولاأ
 كثر .به أ

 الناقد . ةمن أساليب ومساعد يمده دبي وماالنص الأ المنهج في تفسير دور هذا ثانيا:

صد تحليلي الذي يهتم بر نا في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي المدولقد اعت     
 .هم ما يميزهاسيرها والوقوف على أدبية وتفالظاهرة الأ

 

 

 



 مقدمة
 

 ب
 

وبما أن أي بحث تواجهه قبل أن يخرج في حلته النهائية صعوبات ونحن ننجزه من      
 بينها قلة المصادر والمراجع.

 يهي عند الناقد الأدبي محمد النو ولقد اعتمدنا المنهج النفسي لإبراز ملامحه خاصة      
ي فهي: ما هو مفهوم المنهج النفسي ؟ وما هي أهميته ومما تقدم يمكننا طرح الإشكالية و 

 .دبي ؟تحليل النص الأدبي ؟ وما هو الدور الذي يقوم به الناقد الأدبي في تفسير العمل الأ

ول وقد قسم البحث إلى فصلين : تتقدمها تمهيد لكل فصل ، وقد تناولنا في الفصل الأ     
فيه  اولنالمنهج النفسي ، أما الفصل الثاني فقد تنوالذي درسنا فيه المفهوم والنشأة وأهمية ا

 ." النويهي " ، وقد أنهينا بحثنا بمحصلة للنتائج  المنهج النفسي عند الناقد الكبير

هذا  كر المولى عز وجل الذي منحنا القدرة على إكمالشوفي الختام لا يسعنا إلا أن ن     
بتنا إضافة للبحث العلمي ، وتزخر به مكت، ونرجو أن يكون بحثنا موفقا ، وان يقدم البحث 

 . ويستفيد منه جميع الطلبة
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 تمهيد:

 د يأتييحتضن النفس البشرية بنوازعها وحالاتها كافة ، إن النق يالذ الأدب هو الرحم      
ها بعد العملية الإبداعية ، إذ أنه لا يمكن الحديث عن النقد دون وجود مادة تمارس علي

 جودة مقارنته إثر توضيح مواطن الالعملية النقدية مباشرة وتستهدف قراءة الأثر الأدبي، و 
ن أصحاب المنهج النفسي الذين رأو ويميز مواطن الأناقة والقبح الطب ا في ع من التكلف ، وا 

، غير سوية ، وهذه النظرة جعلت من المبدعين مرضى نفسانيين  المبدع شخصية مضطربة 
ريغا والإبداع شكلا من أشكال تفريغ الرغبات المكبوتة ، ومجموعة من طاقات الليبدو ، وتف

ذا كان المنهج النفسي يصنف ضمن ال تمام مناهج النقدية التي يغلب عليها الاهايجابيا ، وا 
يره بالسياق الخارجي للنص والتي ذهب إليها النقاد في جوانب العمل الأدبي وتحليله وتفس

ن المنهج النفسي نحاول أن نفصل فيه ، وهو مدخل بحثنا ودراستنا.  ودراسته ، وا 
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 هميته أته و أنفسي  ونشال: مفهوم المنهج أولا

 مفهوم المنهج النفسي -أ

ي دب" ذلك المنهج الذي يخضع النص الأ المنهج النفسي النقدي في ابسط تعريفا هو :     
ف الكشدبية ، و يات النفسية في تفسير الظواهر الأللبحوث النفسية ويحاول الانتفاع من النظر 

 ة.بعاده ممتدأعماق و أوطها الدقيقة وما لها من سبابها ومنابعها الخفية وخيأعللها و عن 

و " أ( psychqnqlلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي )آويستمد المنهج النفساني      
سسها سيغموند فرويد أد تحت عبد المالك مرتاض ، والتي لسفي على ححالت

(S.Freud)(1856-1939 في مطلع القرن العشرين فسر )نساني على ضوئها السلوك الإ
  اللاوعي ) اللاشعور( .لى منطقة إبرده 

وبخلاصة هذا التصور أن في أعماق كل كائن بشري رغبات  مكبوتة ، تبحث دوما      
عن الإشباع في مجتمع قد لا يتيح لها ذلك ، ولما كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة 

 ا بكيفيات مختلفة  )أحلام النوم في لا شعوره ، فإنه مضطر إلى تصعيدها ، أي إشباعه
أحلام اليقظة، هذيان العصابين ، الأعمال الفنية ( ، كأن الفن إذن تصعيد وتعويض لما لم 
يستطع الفنان تحقيقه في واقعه الاجتماعي ، واستجابة بقائية لتلك المثيرات النائمة في 

يد (، أو شعورا بالنقص الأعماق النفسية السحيقة ، والتي تكون رغبات نسبية ) بحسب فرو 
 1يقتضي التعويض ) بحسب أدلر (

 ( ة في اللاشعور الجمعي)حسب يونغفكار الموروثة المخزنو مجموعة من التجارب والأأ    
 ل اني ظدبية ،فان النقد النفسها الدراسات الأوعلى تعدد الاتجاهات النفسانية التي نهلت من

 

                                                           
 .21ه، ص 1430يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي ، جسور للنشر والتوزيع،   1
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 يتحرك ضمن جملة من المبادئ منها:

 1ربط النص بلاشعور صاحبه  -

افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجذرة في لاوعي المبدع تنعكس بصورة رمزية على  -
 سطح النص ،لا معنى لهذا السطح دون استحضار تلك البنية الباطنية .

نهم شخوص حقيقيون بدوافعهم أخصيات )الورقية ( في النصوص على لى الشإالنظر  -
 ورغباتهم.

( وان نصه Nervoséلى المبدع صاحب النص على انه شخص عصابي )إالنظر  -
بداعي هو عرض عصابي يتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعيا الإ
-Mouron  (1899ن الناقد الفرنسي شارل مورونأتجمع عامة البحوث والدراسات على و 

دبي قد حقق للنقد الأ (psychocritique( الذي يعزى مصطلح النقد النفساني )1966
 انتصارا منهجيا كبيرا .

ن يبقى مجرد شارح أول اكبر من دبي عن علم النفس وجعل من الأذ فصل النقد الأإ     
عين به وموضوع للثاني ،مقترحا منهجا لا يجعل من التحليل النفسي غاية في ذاته ،بل يست

 2دبية .وسيلة في دراسة النصوص الأ

حديث  يقصد بالنقد النفسي هو :  بين النقد النفسي والنقد النفساني فيوهناك من يفرق       
خيلة ما بين حب وكره أما يتضمنه من عواطف وانفعالات و  دبي علىن تقف من النص الأأ

دبي ولا  هي في صميم التكوين الأ وهذه العناصر وحسد ورحمة وخوف ومواقف محرجة ،
ي مذهب وهي تمنح النص قوة وتعطيه أي عصر وعلى أن يخلوا منها نص في أيمكن 

                                                           
 22 ، ص   دبيمناهج النقد الأ ،يوسف وغليسي 1
 .23، ص المرجع نفسه2
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خصوصية ، تكون له جزءا لا يتجزأ من الجمال وعوامل النجاح ومن هذا وجبت ملاحظتها 
 ومنحها حقها من الاهتمام .

فالناقد  هنا يتعامل مع الفن ،وقوام الفن الحياة ،وقوام الحياة نفس الفنان وما انطبع في       
لفاظ والصور الأ اتتثارها خيالا حتى بأها عاطفة و لأفمثار الطبيعة والمجتمع أسه من نف

 1ثيرا .أالمشحونة قوة وت

 نشأته: -ب

ترد للمنهج النفسي في النقد الأدبي جذور بعيدة ، تمثلت في تلك الملاحظات التي      
ن نجدها في نظريات أفلاطون عن اثر الشعر على أفيمكننا  بعض ظواهر الإبداع،

 جله الشعراء من مدينته الفاضلة وما لذلك من ضرر اجتماعي طرد لأالعواطف الإنسانية 
الأدبي بوظائفه النفسية من  إنما تربط الإبداع كذلك نلاحظ أن نظرية التطهير عند أرسطو

 2خلال استشارة الخوف والشفقة .

 لتي تدل علىولم يكن التراث النقدي العربي القديم ليخلو من تلك النظريات الحاذقة ا     
ط المتشابكة والمعقدة التي دب ،وعن الرواببالأ ثرهاأنسانية ومدى تعميق خبرة بالنفس الإ

هدافها ووظائفها أدبية من جانب وبين بواعثها و يمها الناقد بين النصوص الأن يقأيمكن 
 3خر آية لدى المبدع والمتلقي من جانب النفس

                                                           
، 1 طبعة علامه ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ين الحاج حسن ، النقد الأدبي في آثار أحس1

 .22م، ص 1996هـ/1416
 .08ص هـ،1426، 1ابريل ،ط 7دبي الحديث : قضايا ومناهجه، منشورات صالح الهويدي : النقد الأ2
 .80المرجع نفسه ،ص  3
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كتب النقد العربي القديم لتبيان ملامح من  وقد ذهب بعض النقاد يمنح البذور النفسية      
 1النقد النفسي عند النقاد العرب القدامى .

يطرح  وائل من تلمس البواعث النفسية في الشعر بين النقاد فنراهأفكان ابن قتيبة من      
طار الباعث الشعوري إدبي والمنحصرة في لنفسية التي تختفي وراء العمل الأالعوامل ا

 ئثر يقول :"وللشعر دواع تحق البطكأخرى ليس لشوق والحالات الأطرب واكالغضب وال
 وتبعث المتكلف ،منها الطمع ومنها الشوق ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها الغضب.

ماكن التي يسرع فيها أتي الشعر، ويسمح فيه أبية )) منها أول وقات والأويقول في الأ    
قبل الغداء ومنها شرب الدواء، ومنها الخلوة في  الليل قبل تغشي الكرى، ومنها صدر النهار

 2الحبس والميسر، ولهذه العلل تختلف أشعار ووسائل الكتاب ((

س نففإن تحديد ابن قتيبة لحالات جيشان النفس بالشعر وتدفقه يكشف عن خبرة بأحوال ال   
 ليها.إيصعب على من لم يجربها الوصول 

إرجاعه  الشعرية و أبعد من هذا في تحليله الملكة  إلىب أما القاضي الجرجاني، فقد ذه    
لى اختلاف طبائع إورؤية وذكاء، وأن اختلاف الشعر  لى عواملها المختلفة من طبعإإياها 

الشعراء أنفسهم، فلا بد من لدمث الخلق من أن يكون سلس الكلام ، وللجافي الجلف كرّ 
ي ذلك... فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الألفاظ، معقد الخطاب، وقد كان القوم يختلفون ف

نما ذلك بحسب اختلاف الطبائع، وتركيب الآخر، ويسهل لفظ أحدهم  ويتوغر منطق غيره، وا 
 3الخلق، فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة.

                                                           
 .183، ص  م2011هـ/1432لبنان،  دبي ، دار النهضة العربية ،بيروت ،علم النفس الأ نور الموسى ,أ 1
 60ابن قتيبة , الشعر والشعراء المكتبة الشاملة الإصدار الثاني ، ص   2
 .5علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، المكتبة الشاملة، إصدار ثاني، ص   3
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ذلك ربطه بين النفس، ومن وللبعد القاهر الجرجاني: وقفات ونظرات في أثر الشعر على     
ص ولطفه وبين ما يتسم به من غموض وبعد عن المباشرة يبعثان في النفس دواعي نمزية ال
لا لتمنعه عن الانكشاف السهل المباشر يقول في إإليه والرغبة في نيله ، لا شيء  الحنين

 أسراره: )) من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له الاشتياق إليه ومعاناة
  1ولىنحوه وكان نيله أحلى وبالمزية الأالحنين 

 .ن وأنسقظمن النفس أجمل وألطف، وكانت به أأولى فكان موقعه 

بصار فهام كالمحجوب عن الأجاني بقوله: )) أن المحجوب عن الإويوافق المارودي الجر  -
يحتجب فيما يحصل له في النفوس من التعظيم وفي القلوب من التفخيم وما ظهر منها ولم 

 2هان واسترذل ((

له القوانين فيربط ربطا نفسيا بين ارتياح القارئ للنص واهتزازه ما ابن طباطبا العلوي: أ
ق المتحكمة بحالة المتلقي والمحددة لمواقفه وردود أفعاله : )) والنفس تسكن إلى كل ما واف

حالة من حالاتها ما حوال تتصرف بها، فإذا ورد عليها في أهواها ، وتقلق ما يخالفه ولها 
 3يوافقها اهتزت له وحشت لها أريحية وطرب، فإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت ((

 أهميته:  -ج

عدة مسارات هامة دبي في انه مظلة واسعة تندرج تحتها هميته بالنسبة للنقد الأأتكمن       
لى الرشد وعملية التأويل والتحليل و كذلك فاعلية إنساني من الطفولة منها : النمو الإ

تجتمع مكانية فصل هذه المسارات ، فإنها تعود فإمن الاستشفاء والعلاج، وعلى الرغم 
طار الثقافي الاجتماعي ، فلا تقتصر نظرية علم النفس على وتشبك الشخصية الفردية بالإ
                                                           

 .50صدار الثاني، ص ر البلاغة ، المكتبة الشاملة، الإعبد القاهر الجرجاني، أسرا  1
 .55صدار الثاني، ص يا والدين ، المكتبة الشاملة، الإلدنالمارودي، أدب ا  2
 .6صدار الثاني، ص عيار الشعر، المكتبة الشاملة، الإابن طباطبا،   3
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نسانية والمادية عواملها الإدائما ربط الخصوصية ب خصوصية شخصية محددة بل هي تحاول
 سري والاجتماعي والثقافي والحضاري.طار الألزمانية ومن ثم ربطها بالإوا

يقدم لنا شيئا سيكولوجيا التذوق الفني، خصوصا حين جعل  ,النفسيقد استطاع المنهج     
في ن يقدم له رشوة من خلال تحقيقه لرغباته المكبوتة أمة الفن عند المتلقي في يقد فروي

  1فضل.أي ، يصبح معه المتلقي حالما بغد عمل أدب

 العرب نفسي عند الغرب والالمنهج ا ثانيا:

 عند الغرب: -أ

عام  مائة  منذ  ذاته   النفس  علم بداية  مع  منظم  بشكل علمي  النفسي  المنهج  أبد    
فرويد ( في مؤلفات ) سيغوند على وجه التحديد في نهاية القرن التاسع عشر بصدور 

بداع في الإ سيس بدراسة ظواهرأالت التحليل النفسي وتأسيسه لعلم النفس لعلم استعان في هذا
دب والفن كتجليات للظواهر النفسية من هذا يمكن أن نعتبر ما قبل فرويد من قبل الأ

                       ن أرهاقا وتوطئة له ، ويرى إسس للمنهج النفسي بقدر ما تعتبر الملاحظات العامة التي لا تؤ 
عماق وافع المكبوتة التي تتفاعل في الأاللاشعور أو العقل الباطن فهو مستودع للرغبات والد

لها الظروف المحفزة  لى مستوى الشعور إلا إذا توفرتإبشكل متواصل ولكن لا تطفو 
 . 2لا تعبير عن اللاوعي الفرديإدب والفن عنده ما هما لظهورها فالأ

طل منها يحلام ، باعتباره النافذة التي ام هذا العالم ينصب على تفسير الأد كان اهتموق     
حية علام من ناية عن ذاتها فكان التناظر بين الااللاشعور والطريقة التي تعبر بها الشخص

 واملدب من ناحية ثانية مغربا لاعتبار الفن مظهرا آخر من مظاهر تجلي العالفن والأوبين 

                                                           
 .193دبي، ص أنور الموسى، علم النفس الأ  1
 . 65، 64ه، ص ص 1417، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1صلاح الفضل، مناهج النقد المعاصر، ط  2
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وصاف فرويد خصائص الحلم بمجموعة من الأ، فقد حدد نسانية خصية الإالخفية في الش 
عمال الفنية يضا طبيعة الأأأنها هي التي تحكم زاحة والرمز ثم أدرك منها: التكثيف والإ

  1دبية على وجه الخصوصوالأ

تكون الرغبة  دبي عند فرويد يكون من محاولة إشباع رغبات أساسية ولافالعمل الفني والأ    
و السياسي ألتحريم الديني والحضر الاجتماعي شباع عائق ما: كاا لم يحل بينها وبين الإم

ديب لكنها تجد لنفسها في اللاوعي من عقل الفنان أو الأ ولهذا تكون الرغبة حسية تستقر
 .2متنفسا من خلال صيغ معرفية وأقنعة من شانها أن تخفي طبيعتها الحقيقية

بات ما الرغأتضح للوعي تتشكل المحتوى الظاهر ات المقنعة  أو المحرفة التي تفالرغب     
 ح مثلاو المقنعة فتشكل المحتوى الخافي فما ينجأة التي تعبر عنها الصيغ المحرفة واعياللا
ا يبلغ و هلس قار، سيتجاوزه الطفل حينمأمو الجنسي في مرحلة الطفولة ولع عن الن –

ث حداأمحاور كاملة في اللاوعي تثيرها  في شكل ثوابت مستمرة أومرحلة الرشد لكنه يبقى 
ن مرحلة أو مقنعة ، ويؤكد فرويد على أرفة معينة فيما بعد فتحقق في صيغ تعبيرية مح

اخل وهي التي تحدد سمات شخصية الطفولة بكل انفعالاتها واضطراباتها تتفاعل في الد
ه في هم ملامح طريقتكانت لأنسان ، فإذا عانى الطفل شيئا من الحرمان في هذه المرحلة الإ

ملة صبح محكوما بجأو شاعرا، أنسان فيما بعد مبدعا كان هذا الإالسلوك وفي التصور فإذا 
 اعيبدتخدمه من رموز يوظفها في عمله الإتجاربه الطفولية تلك والمرجعية الحقيقية لما يس

بداعية عمال الإ، والأبداعية بأن اللاشعور هو مصدر العملية الإلى القول إرويد وهذا يدفع ف
اللاشعور من الرغبات غير المشبعة ) عادة هي بقايا من هي ترجمة لمحتوى مستودع 

                                                           
 .65، ص صلاح الفضل، مناهج النقد المعاصر   1
 .333ص ، 5، ط   7200 ،  دبي، الدار البيضاءالأي، دليل الناقد ميجان الرويلي، وسعد البازغ  2
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الدوافع والغرائز الطفولية ( فيعبر عنها بطريقة تتواءم مع أعراف وقوانين المجتمع عن طريق 
زاحة ورمز آليات الدفاع من تكثيف  1.وا 

يستمد منه كثيرا من مقولته ومصطلحاته في التحليل  دب لى تاريخ الأإوقد عمد فرويد      
بأسماء شخصيات أدبية مثل: عقدة  –مثلا  –النفسي فسمى بعض ظواهر العقد النفسية 

لفنية التشكيلية وبعض لى تحليل بعض اللوحات اإيب وعقدة الكترا وغيرها كما لجأ أود
 2.بداعية والشعرية للتدليل على نظرياته في التحليل النفسيعمال الإالأ

نه مريض نفسيا وعمله يعكس عقدة الجنسية أديب بولعل فرويد بالغ حينما وصف الأ     
بداعية إلى حالة مرضية كالعصاب دبية الإوهو هذا يرجع العملية الأوأمراضه النفسية ، 

ؤال التالي: إذا كانت العملية لى طرح السإيدفعنا شخصية وغيرها وهذا بدوره وانفصام ال
، فإذا شفي منها هل سيكف عن الكتابة ؟ وهل يب دية وليدة حالة مرضية يمر بها الأبداعالإ
  3دباء حقا يعانون أمراضا نفسية.بداعي ؟ وهل كل الأوقف التدفق الإسيت

بداع نظير التفوق في الإات النفسية إذ يجعل بداع في الدراسولذلك ظهر علم نفس الإ     
بداع وان الجنون ، فذروة التفوق في الإلألعبقرية بلون من لنوع من العبقرية ثم يقرن هذه ا

على الفروض بداع الإتوازي ذروة الشذوذ عن النسق السوي للحياة النفسية ولا يعتمد علم 
نما يحاول إخضاع الم ةالنظرية البحت سئلة والأبدعين لمجموعة من الاختبارات ، وا 

بداعية ذاتها لهذا عمال الإودات الأالمصححة بطريقة منهجية وعلمية كما يتم إخضاع مس
  4.النوع من التحليل

                                                           
 .344، ص ميجان الرويلي، وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي   1
 .67فضل، مناهج النقد المعاصر، ص الصلاح   2
 .79دبي الحديث: قضايا ومناهجه، ص صالح الهويدي، النقد الأ  3
 .68صلاح الفضل، مناهج النقد المعاصر، ص   4
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ولم تلبث مدارس علم النفس أن تطورت ونشأت اتجاهات أخرى كما لها أثرها البالغ       
همها مدرسة كارل أدبي من بداع الأر فردية لربط العالم الداخلي بالإفي اكتشاف جوانب غي

نسانية اللاشعور الجماعي ، فالشخصية الإ لىإاللاشعور الفردي  بحثه منيونغ الذي نقل 
نسانية للجماعة ردية بل تمتد لتستوعب التجربة الإفي نظره لا تقتصر على حدود تجربتها الف

التي تختصر العليا نماط تحتفظ في قراراتها بالنماذج والأ الموغلة في القدم وأن هذه الشخصية
رواسب نفسية موروثة عن  جيال المختلفة وتنتقل على شكللأنسانية عبر افي الثقافة الإ

نساني وطريقة نماط في تركيب طريقة التحليل الإسلاف وتدخل هذه النماذج والأتجارب الأ
 .1نسانيةمة القيم ، والفاعلية النفسية الإالشعور وفي منظو 

يرفض  " يونغ " مع أستاذ فرويد في فكرة اللاشعور، نجده ففي الوقت الذي يتفق فيه       
همية الكبرى في يلائها الأا  اع الفني في ضوء العقد النفسية و بدمغالاة أستاذه في تفسير الإ

 .2دبالفرصة لظهور تحليل نفسي جديد للأتاح أعصاب مما حياة مقارنته بمريض الأ

غ في اللاشعور الجمعي نحو تقصي وقد نجحت الدراسات التي اعتنقت نظرية يون      
دبية التي يعكسها ساطير والصور الشعرية والأفن والأدب وال، في الأمظاهر النماذج العليا 

سلافهم أتلك الرواسب المنحدرة إليهم من  دباء والفنانين في أعمالهم بواسطةإبداع هؤلاء الأ
مم سطورية والشعائرية للأالأللنماذج ومحاولة فهمها وتقديرها وتفسيرها في ضوء معرفتها 

 .3والشعوب

ي علم النفس الجماعي في تحليل يونغ فوكان من أهم النقاد الذين وظفوا نظريات       
مكانية تفسير إفي كتابه " تشريح النقد " نظرية دب " تور ثروب " " فراي " فقد عرض الأ
متعددة ثم ظهر تيار آخر العالمي خاصة في تجلياته في الثقافة الغربية بلغاتها الدب الأ

                                                           
 .73، ص صلاح الفضل، مناهج النقد المعاصر  1
 .84، ص  دبي الحديث قضايا ومناهجهصالح الهريدي، النقد الأ  2
 .85، ص نفسه المرجع   3
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" وهو المتمثل في مدرسة " أدلر  يدبالأبداع همية خاصة في تحليل الإأكانت له  نفسي
 1.حلام والرموز بشكل باهرالرمزية وهي مدرسة تقرن بين الأ

بداع تعويضا مقنعا عن كبت جنسي يعاني ستاذه فرويد للإأوقد رفض " ادلر" تفسير       
ضروب التنفس في محاولة للتواؤم مع العالم وتفاديا للمرض مع عدم منه المبدع وضربا من 

 .2بداعلفكرة الدافع الغريزي للإ رفضه

صيل بات الذات هي الدافع والينبوع الأثن التعلق بالحركة لإأادلر " يرى  فقد كان "      
صدق به جنسه ، وقد طبق علماء النفس هذه نسان الأفس البشرية ، لان ذات الإلحل ن

النظرية على " ادلر " فباتوا يراجعون فصول حياته فظهر لهم انه كان يعاني في طفولته 
 المبكرة آلاما شديدة من مرض لين العظام المعوق للحركة وكانت آلامه النفسية أشد فأدرك

  3.ليهإد الذي جعله يتخذها مذهبا يدعوا لى الحإنسان أهمية الجانب الحركي في حياة الإ

ثروا بها النظر في عامان أالمجال للدارسين والنقاد الذين ت" ادلر " رية لقد أتاحت نظ
بداعهم وتفسيرها في ضوء المعرفة إنواقصهم والربط فيما بينها وبين المبدعين وعقدهم و 

 4.المتحصلة عن الاديب او الفنان

سة وكانت مدرسة الجاشتالت احد الاتجاهات التي بلورت ملامح نظرية متميزة من مدر       
ة ساسيالأالتحليل النفسي الفرويدي، حين قدمت هذه النظرية نفسها في طروحاتها النظرية 

 بديلا منهجيا واضحا، لا سيما عند ممثليها هرير تويلر .

 في و  يفية التي يحدث بها العمل الفنيلى البحث في الكإوقد سعى الاتجاه الجشتالي       

                                                           
 74صح الفضل، مناهج النقد المعاصر، صلا  1
 .86ص المرجع نفسه،  2
 .80ه، ص 1419، صفر 155مجلة الحرس الوطني ، العدد محمص ، المنهج النفسي في النقد , عبد الجواد ال  3
 .86نفسه، ص  المرجع   4
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 .1دراك متلقي العمل ومتذوقهإثر الكلي الذي يتركه في الأ

لى إفيه  سسه الناقد " شارل مورون " انتهىألى تيار نفسي آخر إشارة تجدر الإو       
عمال أالنصوص بعضها ببعض عن طريق وضع  مصطلح النقد النفسي  من خلال تفسير

اتها عمال وتجمعن جمالياتها فيدرس الناقد هذه الأبغية الكشف ع ديب فوق بعضها،الأ
كد من هذه النتائج أديب ثم التلشخصية اللاشعورية للألى اإوتطورها حتى يستطيع الوصول 

 .2من خلال حياته

ير بح غتحليلي في حدود كشف ما هو خفي أصكذلك رأى مورون أن حصر العمل ال      
سس موضوعية إذ بات من الضروري البحث عن دلالة ألى حقائق ذات إكافي ولا يؤدي 

العلاقات التي تربط بين هذه المفردات ، ظاهرها وخفيها وكذلك تلك التي تربط بين 
يضا كشف البنى الخفية ألنصوص وبات ضروريا الاستعارات الهاجسية المتكررة والثابتة في ا

يم بوجود أنظمة من العلاقات تحقق اللحمة لى قراءة النص تعني التسلإفي النصوص نظرا 
 .3بين مفرداته

زق التطرف في الحكم أمن موكذلك إن المنهج النفسي عند بسلر هو الذي أخرجنا       
 ويمد وظيفة التقخلاقية ، لان هذا المنهج لا يقف عنو لصالح الأأنقدي لصالح الجمالية ال

صل صل واحد هو الأأخلاقي معا في والألى تفسير ، فاجتمع الجمالي إولكنه يتخطاها 
و أجمالي  لى اعتبارإثر الفني لن نرد كلامنا على الأ ،صل لى هذا الأإالنفسي فبالرجوع 

نجد له تفسيرا ن ألى مصدره ونحاول إثر الأ سنردنما ا  ثر تقويما و ننا نريد لهذا الأخلاقي  لأأ

                                                           
 .87، ص عبد الجواد المحمص ، المنهج النفسي في النقد   1
 .81، 80ه، ص ص 1425، 1دبي الحديث أسسه الجمالية، طبو الرضا ، النقد الأأسعد   2
 103نور موسى , علم النفس الأدبي , ص أ  3
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ساس الاعتبارات أأخرجنا هذا من ورطة التقويم على لى هذا التفسير إنفسيا فإذا وقفنا 
 .1خلاقية الجمالية والأ

ثم حدثت نقلة نوعية من منهج النقد المعتمد على المقولات النفسية في منتصف هذا      
مؤسسي الفكر بياجيه احد ان جيوية على وجه التحديد فقد اهتم القرن مع بداية المناهج البن

 2طفال وبكيفية تكرار اللغة لديهمالبنيوي بعلم نفس الأ

دب في الربط بين اللغة وعلم النفس والأ علن " لاكان " الفرنسي احد رواد الفكر البنيويأثم 
دب اقرب بني بطريقة لغوية وبذلك يعتبر الأن اللاشعور مأالتماسك ، واعتبر منهج شديد 

 .3خل الصحيح للنقد النفسيالتجليات اللغوي تمثيل هذا اللاوعي فتصبح بنية اللغة هي المد

خذت تمتد لتشمل دراسة الذاكرة وكيفية أت ميادين كثيرة في علم النفس ، و ثم ظهر      
صبحت هذه الدراسات تعتمد على جانب أمها بوظيفتها، و عملها والقوانين التي تحكم قيا

رب التي فسيولوجي يتمثل في بحث كيفية قيام المخ بوظائفه وعلى جانب معملي يرتبط بالتجا
مختارة لاختيار كيفية تلقيها والقوانين الفاعلة في حركة الذاكرة كل ذلك تجري على عينات 

النفس التجريبي، وهذا الفرع  يصب في فرع تجديد يسمى الذكاء الاصطناعي من فروع علم
علمية دقيقة لا  نها ذات مؤشراتدبية ، لأبالغة عندما يطبق على النصوص الأ هميةأذو 

ولى كيفية تلقي النصوص دبية بل تشرح لنا بالدرجة الأالأ نشاء النصوصإا كيفية تشرح لن
 .4والاستجابة لها وفهمها

 ولم تعد تتجلى فيسبق تلتئم الدراسات الفنية بحيث لم تقتصر على المرسل  وعلى ما      
لى المتلقي وتشرح كيفية استجابته إخذت تتجه أنما ا  بعض الشذرات المتفرقة في النص و 

                                                           
 .193، ص دبينور موسى , علم النفس الأأ  1
 .82دبي الحديث أسسه الجمالية ، ص سعد أبو الرضا ، النقد الأ  2
 .75نفسه، ص  المرجع   3
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دبية ونوع هذه الاستجابة وكيفية فهمه لها ، وما يدخل عمال الأية والتحليلة والحسية للأالذهن
 .1تحتها من عوامل تساعد على تحديدها

 عند العرب: -ب

ى لإشار أات ( نفسية ) لا نظريات ( ، فقد يمكن القول انه في نقدنا القديم ) نظر       
 سأل أرطأة بن سهية:مروان  ن عبد الملك بن أالمحفزات على قول الشعر، وروي 

 ر عندنما يجيء الشعا  اطرب ، ولا أغضب ، ولا ارغب ، و  أتقول الشعر اليوم ؟ قال: والله ما
ا عند لى قول الشعر، نجدهإثير التوترات النفسية التي تدفع حداهن ، وهذه البواعث التي تإ

ء راد الهجاأراد المديح فالرغبة ، ومن أ" من غير شاعر : فدعبل بن علي الخزاعي يقول: 
تمام  ستطباء ، وأبوراد المعاتبة فالإأوق والعشق ومن راد التتشبيب فبالشأفالبعضاء، ومن 

ظمه ، فإن لى حسن نإاجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة يوصي تلميذه البحتري بقوله : 
 الشهوة نعم المعين...

ن ما قدموه لا يعد أدبي، بيد شارات نفسية مهمة في الميدان الأإثاروا أفصحيح أن القدماء 
 .2منهجا سيكولوجيا مكتمل المعالم

دبي في عظيما في النقد الأو السيكولوجي قد لقي رواجا أن المنهج النفسي أولا شك      
يل شخصية الدراسات النظرية والتطبيقية التي تجعل موضوعها تحلالعالم العربي وتوالت 

ل هذا المنهج يحظى باهتمام داخل دبي على سيكولوجي، ولا زاو نقد النص الأأديب، الأ
روقة الجامعات وخارجها ومن الطبيعي كما يقول الدكتور محمد الربيعي انه ليس كل ما أ

لمبكرة في هذا المجال الاهتمام ومن الدراسات ايكتب تحت راية النقد النفسي له قيمة تستحق 
فقد نشر فصلا في المجلد الرابع من الجزء م، 1939ستاذ " أمين الخولي " عام ما نشره الأ
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وثيق  اتصال وجودبعنوان البلاغة وعلم النفس والذي لاحظ فيه داب الآالثاني من مجلة كلية 
وكذلك  البلاغة عند البلاغيين القدامى  بين علوم البلاغة وعلم النفس وحين بحث في تعريف

ثيره أن هذا المنهج كان له تأب ولا شك في تقسيمهم أضرب الخبر بمراعاة حال المخاط
 .1مين الخولي " في تفسيره الموضوعي للقرآن الكريمأستاذ " الواضح على الأ

بحاثه أسكندرية  احمد " الذي تابع في جامعة الإالله فتي دور الدكتور " محمد خلأثم ي      
ن مثناء ذلك وجهة نظر شرحها في كتابه أدب ، وتكونت له ن علم النفس والأفي العلاقة بي

ي فلى حد كبير إو يحمل طابعا نظريا وتكمن قيمته ونقده وهدب الأالوجهة النفسية في بحث 
 نفس.ساس من علم الأالجرجاني على  أراء عبد القاهرالتراثية ومحاولة تفسير بعض  شاراتهإ

سط ( طابعا نظريا وله طابع و يدبالأكذلك يحمل كتاب حامد عبد القادر ) علم النفس      
 بين الترجمة والتأليف .

ت أينا في الثقافة العربية مدرسة نشصبح لدأالعشرون حتى ولم يكد ينتصف القرن       
مصطفى  اع أسسها عالم جليل هوبدفس الإصبح لها انجاز المتفرد في مجال علم النأو 

بمثابة نقطة  1950بداع الفني في الشعر خاصة سس النفسية للإالذي يعتبر كتابه الأ فسوي
، فكتبوا  هن تشبعت بعد ذلك لدى تلاميذإالارتكاز الجوهرية لأعمال هذه المدرسة التي 

سس بت مصري ختورة الأدبية : فمثلا كتجناس الأاتهم اللاحقة عن بقية الأبحوثهم ودراس
 بداع الفني في المسرحية فسية للإسس النيضا الأأع الفني في الرواية وكتب بدالإاالنفسية 

د. بداع الفني في القصة القصيرة ، وكتبت سس النفسية للإاكر عبد الحميد الأوكتب د. ش
لعربية نواة بداع الفني في المسرح وهذا تكونت في الثقافة اسس النفسية للإسامية الملة الأ

 .  2بداعالإ المدرسة لعلم نفس
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لكن ما يلفت نظرنا في معالجة ناقدنا للظواهر الفنية هو انه يفترض الرموز في كل      
قصيدة حتى ولو لم يكن فيها رمز، ثم يفسر هذه الرموز تفسيرا فرويديا من هذه الرموز 

ور واتضح الصورة الحوارية في قصيدة ثانية ريفية للشاعر عبد بدوي ثم تبلالمفترضة رموز 
ي حياته من شعره ( وكتابه عن ) شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل مي كتابه عن ) ابن الرو ف

ي نواس بأحمد النويهي في دراسته عن نفسية الماضي ( ، وأبي نواس الحسن بن هانئ وم
ن أبا نواس مصاب بعقدة أوديب مستندا في أهو  كذلك و رضفنه في هذه الدراسة على لأ

 .1ويل بعض نصوص من شعرهأ، ومسلكه في الحياة ، وتالذاتية ذلك على سيرته 

لنفسية اوتناول فيه جوانب المعرفة  يدبالأوللدكتور محمد النويهي كتاب ثقافة الناقد       
 والحكم عليه. يدبالأاللازمة للناقد كي يحسن فهم العمل 

عن  تاب العقادم ، فلا يختلف في منهجه عن ك1951أما كتابه عن شخصية بشار      
اس حاول فيه خر عن نفسية أبي نو أم بكتاب 1953هي يعود فيطلعنا يالنو  ابن الرومي لكن

  2.من صفات نفسية حددهاساس أشرح شعر الشاعر على 

 موقف النقاد من المنهج النفسي ثالثا:

بداع الفني في سس للإد هذا الاتجاه في كتابه الأيعد الدكتور مصطفى سويف رائ      
م ثم واصل 1951ونشرها سنة م 1948شها سنة وهو رسالة ماجيستير ناق ر خاصة ،الشع

بداع الفني في القصة سس النفسية للإبته كالدكتور شاكر عبد الحميد الأصنيعته بعض طل
ن نذكر أبداع ويمكن ة مدرسة لعلم نفس الإالقصيرة وتشكل هذه الجهود في الثقافة العربية نوا

 -م1889حمود العقاد ) الممارسات النقدية العربية عباس مكذلك من رواد هذا الاتجاه في 
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م 1917م ( ، ومحمد النويهي ) 1949 -م1890براهيم عبد القادر المازني ) ا  م( ، و 1964
  .م (1980 –

نها السنة قة النقد العربي بهذا المنهج ، لأتاريخا حاسما في علا 1938وتعد سنة        
لى كل من احمد أمين ومحمد خلف الله أحمد إمعة القاهرة داب بجاالتي توكلت فيها كلية الآ

دب ، وفي السنة العليا تتناول صلة علم النفس بالأمهمة تدريس مادة جديدة لطلبة الدراسات 
 1دبيثا عنوانه البلاغة وعلم النفس الأم ( ، بح1966 -م1896الموالية نشر أمين الخولي ) 

مة اصره وثالنقدية إثارة للمواقف المختلفة فثمة من ينكثر المناهج أويعد المنهج النفساني من 
 من يناهضة وثمة من يقف بين وبين .

 نصار:موقف ال  -أ

لنقدية س المناصرين لهذا المنهج إذ لم يكتف بالممارسة اأن نذكر العقاد على ر أيمكن       
لذي ا السيكولوجيالنفسانية ، بل راح يؤازره ذلك مؤازرة نظرية أعرب عنها في مقاله النقد 

ائر حدى مدارس النقد على سلى قوله : " إذا لم يدمن تفضيل إإمنتهيا فيه  1961نشره عام 
يي أر  حقها جميعا بالتفضيل فيأالنقد السيكولوجي ( أو النفساني مدارسه الجامعة فمدرسة ) 

أو  نها المدرسة التي نستغني بها عن غيرها ولا نفقد شيئا من جوهر الفنوفي ذوقي معا لأ
 .الفنان المنقود " 

نريد (( أن نعرفه وكل  ثم عاد في مقاله ) في عالم النقد ( ليقرر اننا )) نعرف كل ما      
يهم ان يعرف متى عرفنا نفس الشاعر وعرفنا كيف يكون أثرها في كلامه وكيف يكون  ما
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نها تحيط بالمدارس كلها في اس ولهذا تفضل المدرسة النفسية لأالكلام في نفوس الن اثر هذا
 . 1جميع مزاياها

  نوثةنثى ضد الأأي كثير من كتبه النقد النفساني فما جورج طرابيشي الذي مارس أ      
اد النق عقدة أوديب في الرواية العربية مقاربة اللاشعور في الرواية العربية فيبدو من أكثر

لم و عدة دراسات في النقد العرب تطرقنا في الدفاع عن هذا المنهج : )) لقد كتبت من قبل 
ف ادا وان يكشبعأعطائه ا  دبي و لى قلب العمل الأإل ن هناك منهجا قادرا على الدخو أأشعر 
و فلنقل تحتية، كمنهج التحليل النفسي ، ويقترب من هذا الموقف أبعاد خفية أ فيه عن

باته ن كتاالشاعر الناقد اللبناني الدكتور خريستو نجم الذي تمثل التحليل النفسي في الكثير م
لتحليل ان )) ألى إة في حياة جبران ... منتهيا أدب نزار قباني ، المر أنرجسية في النقدية ال

ثراء للفن ((صلح المناهج الأأمن دب النفسي للأ  .دبية تقصيا للحقيقة وا 

كاهتمامه خرى يستعرض جملة المآخذ التي أخذت على هذا المنهج أفي مواقف ثم راح      
ئه مين عن نفسية صاحبه ولجو أبير يمانه المتطرف بان النص تعا  من الفن ، و بالفنان أكثر 

 تي :أة بمجملها ، ورادا على ذلك بما يدقيقلى التعسف والتبرير بدل الحقيقة ليست إ

باحث هما كانت موضوعية العمل الفني فانه يحمل بذور شخصية صاحبه وما يهم الم -1
 صبح نصا " أالنفساني هو: " المؤلف وقد 

 مكاننا تلمس اثر الشخصية في العمل الفني وتتبعها في نتاجه .إب -2

ذن لا يحتاجون إثبات مذهب تحليلي معين وهم إلى إباحثين النفسانيين لا يسعون ن الإ -3
 2تعنتا يؤيد مدرسة نفسية محددة 
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 موقف الخصوم : -ب

دب ودراساته عن العلوم الألى فصل إمندور في طليعة النقاد الداعين  يأتي محمد      
ين " دب ونقده ، ومحاربة " تطبيق القوانعلم النفس ( وتنحية العلم عن الأ المختلفة ) ومنها

ن نجدده أدب لا يمكن دب ، لان الأدب ونقد الأى على الأخر ليها العلوم الأإالتي اهتدت 
لى هذا المنهج إالدعوة  نألى إالبحتة، مشيرا  دبيةعناصره الداخلية ، عناصره الألا بإونحييه 

دب لان معناه الانصراف عن ستاذ خلف محنة ستنزل بالأليه الأإو الاتجاه الذي يدعوا أ
ديب باسم لا فائدة منها وان الاهتمام بالأ لى نظريات عامةإدب، والفرار الأوتذوق دب الأ
 . 1دبلى قتل الأإدب بعلم النفس سينتهي بنا قة الأعلا

هو المرحوم محي الدين صبحي علن عداءه الواضح للمنهج النفساني، أثمة ناقد آخر       
قل كما طبقه خريستو نجم ازوراره من هذا المنهج ، على الأ بدىأ( الذي  2003 -1935)

امتعض من التركيز خطل الصغير حيث عية والرغبات المكبوتة في شعر الأفي دراسته الطبي
لغاء السنوات اللاحقة من عمره ،على الطفولة الأ لان في ذلك حيفا على  ولى للمبدع وا 

لا شك الذي ب والثقافة والوعي، هذا العمر نسان ومصادره لعمر كامل من التجار نسانية الإإ
يرتكب  –في نظر صبحي  –ن الناقد النفساني أو يقويها كما أانه يحرك العقدة الطفولية 

اعتبار بان برى حين يسوي بين الشخصية الشعرية وشخصية الشاعر دون خطيئة ك
الشخص ن الشاعر وان أة افتراضية وعليه فان الخلط بين دبية شخصيلأالشخصية ا

 .2كمله أدح ومن هنا يسقط المنهج النفسي بالتاريخي خطأ فا

أما الدكتور عبد الملك مرتاض فهو من ألد أعداء القراءة النفسانية التي وصفها ب " 
 اميود النظرية وحرية التلقي يصب جالمريضة المتسلطة " ثم راح في دراسة القراءة بين الق
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ذن مرضية ا  و ديب افتراض مسبق يتجسد في مرضية الأ" غضبه على المنهج القائم على 
ديب من وجهة أمراض فكل لا عن الأإيار لا يبحث دبية امرض ، فكأن هذا التأدب ، بل الأ

 . ايضأدب نتيجة لذلك مريض أذن فكل ا  ض و نظر هذا التيار مري

 مواقف وسطية: -ج

ينكر فعالية المنهج النفسي  من جملة الآراء التي وقفت من هذا المنهج موقفا وسطيا لا      
لناقد المرحوم " سيد في ذاته ولكنه يسجل عليه بعض الاعتراضات الجزئية ، نذكر موقف ا

تفع بالدراسات النفسية ولكن يجب ن ننأعرب عن ذلك بوضوح : )) إنه جميل أقطب " الذي 
ود التي نراها ل والحددب صبغته الفنية وان نعرف حدود علم النفس في هذا المجاللأن تبقى أ

ن يكون المنهج النفسي أوسع من علم النفس وان يظل مع هذا مساعدا للمنهج أمأمونة هي 
لا ا  والترجيح، ويتجنب الجزم والحسم و الفني، والمنهج التاريخي وان يقف عند حدود الظن 

نسانية بمعنى انه لا يمانع من الاستفادة من هذا المنهج يقتصر عليه في فهم الشخصية الإ
ولكنه يريد أن يلتزم حدوده ، وان يظل مجرد عنصر من سياق التصور المنهجي الشامل 

دبي من السعة الواحد في دراسة النص ، والنص الأقصور المنهج لسيد قطب الذي يؤكد 
 1من كل منهج بطرف يأخذمنهج متكامل  إلاوالعمق بما لا يستوعبه 

إذ  ،هذا المنزل من المنهج  إسماعيللى موقف الدكتور الناقد عز الدين إوقد يتنزل       
ب دن زمنا طويلا بأن محاولة تفهم الأيناصره باعتدال لا يخفي عنه معايبه ، فقد ظل يؤم

س ساأدب على الأفي ضوء التحليل النفسي ، ضرورة ملحة " وان علم النفس " وسيلة لفهم 
لنا بعض الجوانب التي ظلت غامضة في الماضي  رن يفسأحيح  "وأنه " قادر على ص

 كثيرا من المشكلات التي جرها منهج التقويم القديم .وأيضا فإنه يجنبنا 
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دو قد يبالربيعي " الذي  ودنسجل موقف الناقد الدكتور " محم نألى جانب ذلك يمكن إ     
كولوجي على حد ن المنهج السيألى خصوم هذا المنهج إذ يرى إعلى وسطية النسبية اقرب 

تعرض مر ممكن لكنه يسأدبي وهو لى دراسة النص الأإه احد المداخل النقدية المعاصرة تعبير 
ي فمه الرئيسي منطقة ن يجعل مجال اهتماأبات المنهجية التي تعترضه ومنها جملة من العق
ذه هها المؤلف ذاته ، تلك المنطقة التي لا تعبر عنها اللغة صراحة، ويزيد يالنفس لا يع

دمها لى الحد الذي ينفي فيه المؤلف التفسيرات التي يقإمر قد يصل ن الأأالمشكلة تعقيدا 
 الناقد.

 ن الناقد ) السيكولوجي ( يصر على تفسير واحدأخرى هي أن هناك مشكلة أعلى     
التفسير المعتمد على تلك الطبقات العميقة في نفس المؤلف ، وهو ذلك دبي هو للعمل الأ

بعاد التي يمكن تحملها هذه الصورة وعلى ذلك حد الأدبي في بعد و تزل صورة العمل الأيخ
  1.فهو يضيف من دلالة العمل عوضا أن يوسع منها
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 خلاصة:

ريخ انطلاقا من مفهوم المنهج النفسي أن هذا الأخير هو من المناهج الحديثة في تا      
دراسة ة ، و النقد الأدبي ، وهو المنهج الذي يقوم بدراسة التداعيات النفسية في الأعمال الأدبي

ب الأدب وربط الأدب بالحالة النفسية للأديالتي تحكم هذه الأعمال في دراسة  القوانين
لم علة إبراز خفاياها، وما دامت تشكل جزءا من النفس البشرية التي اهتم بتحليلها ومحاو 

 النفس. 
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 تمهيد :

ي إن الدراسة التطبيقية للمنهج النفسي، تجعل من مقاربة الأعمال الأدبية نادر ف     
عوبة الدراسات العربية وذلك لقلة الباحثين العرب في دراسته و أن هذا المنهج راجع إلى ص

ى خترناه ليتناول من جهته مدابداعية، و إن الناقد النويهي قد النصوص الإتطبيقه على 
ستكشافه العوامل اشخصيات الشعراء تحليلا نفسيا، و تطبيق هذا المنهج وكيفية تحليل 

ذ في دراسته النفسية لأبي نواس عرف لت الوراثية الفردية و الجماعية التي أثرت المبدع وا 
كذلك الشاعر بأمه في تحليله لشعره وفي فهم أبعاده شخصيته، و العلاقة النفسية التي ربطت 

خترناه كنموذج مدى نجوعه في ذلك اخصية بشار و النويهي كمحلل نفسي تطرقنا إلى ش
 ارسة النفسية وهذه هي محور هذا الفصل.موكباحث نرى مدى التجليات التطبيقية للم
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 المنهج النفسي من وجهة النويهي :أولا: 

 النويهي : ةنشأ -أ

بقرية م 1917أفريل  20محمد الدسوقي النويهي الملقب بمحمد رشاد النويهي ولد في      
من أوائل المتعلمين بالقرية، وعين بالقضاء وكان والده  .ميت جيش البحرية مركز طنطا

كمة، تلقى تعليمه بمدرسة الوطني، بوظيفة مساعد قاض ويطلق عليه حاليا أمين سر المح
وتفوق  الشعر الحماسي ونقله عنه أصدقاؤهبتدائية الأميرية وأثناء دراسته فيها، ألقى طنطا الا

ل تجه لكتابة الأدب الروائي وكان أو اعشر  في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي سن الرابع
ي ستحسان والده، تخرج من مدرسة طنطا الثانوية شعبة أدباو آخر رواية كتبها حيث لم تنل 

نتقل من طنطا للقاهرة ليلتحق بكلية الآداب اوكان أمله أن يكون ناقدا أدبيا، م 1935عام 
وقام خلال دراسته فيها بأحد الأحياء جامعة فاروق الأول)القاهرة حاليا ( قسم اللغة العربية 

أبدى  لخصوصية في العربية و الإنجليزيةالشعبية، حيث كان يساعد نفسه بإعطاء الدروس ا
م عن بحثا عن قصة 1938ا بين زملائه وزميلاته بالدراسة بالجامعة، قدم النويهي عام تفرد

لقمة وقد كشف في الصيد في الشعر الجاهلي وفي نفس العام قدم بحثا آخر عن ميمية ع
 1نسجام الصوتي الدقيق بين الجمل الشعرية ومحتواها الفكري و العاطفي.هذا البحث عن الا

 سينية البحتري و أدعى فيه أن حرف "السين" يلائم بحرسه الخاص وكانت أبحاثه عن     
 في الموانع التي ورد فيها القصيدة جو الحزن و الذكرى الأسية.

م يصدره ثقافة الناقد الأدبي وفي 1939والنويهي الذي تخرج في جامعة القاهرة سنة      
م سافر النويهي إلى إنجلترا أول أعوام الحرب العالمية الثانية، ليبدأ بمعاينة 1939أكتوبر 

م حصل 1942الثقافة الأجنبية المختلفة عن ثقافة بلاده، وظل أثناء إقامته بإنجلترا وفي عام 
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توراه من معهد الدراسات الشرقية و الإفريقية بلندن عن الحيوان في الشعر العربي على الدك
م، تزوج من ورث هيلتر الإنجليزية وأنجب 1944وفي عام القديم ما عدا الجمل و الحصان 

منها "غزيزة" و "علي" وواصل التدريس بجامعة لندن حتى وصل للدرجة العلمية أستاذ الآداب 
لم يستمر بالتدريس، فعاد الأول بمعهد الدراسات الشرقية و الإفريقية، العربية و المحاضر 

م وعرضت عليه جامعة فاروق الأول أن يكون من أعضاء هيئة 1947عام  إلى مصر
التدريس، بدرجة أستاذ مساعد ولكنه بتمردع وعناده، أبى وسافر متوجها إلى السودان وعين 

 1قسما للغة العربية وظل يدرس بها لمدة تسع بكلية غوردون )الخرطوم حاليا( و أنشأ بها
العلمية والتي أثرت عن معظم  سنوات دامت فترة وجوده بالسودان وهي أخصب سني حياته

م وفي خلالها ترأس قسم اللغة 1974مؤلفاته الفارقة في الدراسات النقدية و الأدبية، من سنة 
اب الإنجليزية و المصرية العربية وأسس فريقا للتدريس، كما عمل محكما بين الأحز 
 والسودانية في جامعة الخرطوم التي سابقا كانت كلية غوردون.

هتم فيه بتحليل الشخصية وبضرورة ام و 1951ه "شخصية بشار" عام وأصدر كتاب     
لكتاب نتحاها غير أن اإجتماعية التي لوراثية و المكتسبة الفردية و الاستكشاف العوامل اا

 م1953جتماعي في الشاعر العظيم ثم أصدر كتابه سنة ة التأثير الامظاهر جاء في جملته 
ى تحليل شخصية ذلك الشاعر العباسي الماجن على وان "نفسية أبي نواس" حيث عمد إلبعن

 منهج النفساني الحديث.

لذلك و املة لم تلقى قبولا قتراحات لإجراء إصلاحات أكاديمية شام تقدم ب1956 وفي سنة     
م، ظل بمصر وكتب عدة مقالات ثورية ونقدية 1956ستقالته وغادر السودان في اتقدم ب

وان )المفكرون و الثورة( م تحت عن1952لجريدة الجمهورية، وهي لسان حال ثورة يوليو 
 .م و المشهورة بالعدوان الثلاثي ولم يكتب لها الظهور1956شتعال حرب السويس ونظرا لا
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يس بمعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول م قام بالتدر 1957وفي سنة      
، سافر 1العربية بالقاهرة وفي نفس الوقت بمركز الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

النويهي إلى أمريكا كأستاذ زائر بجامعة هارفارد بقسم الأدب واللغات الشرقية بدءا من سنة 
عينا دائما بها، ولكنه اء وجوده، عرضت عليه الجامعة تم و أثن1968م وحتى نهاية 1967

ستقدمته جامعة "بيريستون" الأمريكية اه التنازل عن جنسيته المصرية ثم ستعدادارفض لعدم 
م كان مطالبا للحرية ومجددا وثائرا على الجمود 1973كأستاذ زائر للأدب العربي عام 

مناهج الأدبية والنقدية والمحرض على والخمود والرتوب والساعي نحو ثورة شاملة في ال
 .2النهوض و التنوير و إزالة أسباب التخلف و التراجع و الكساد الفكري و الديني

ل لا يزام صرح بأنه لم يغير في صلب الكتاب شيئا 1971وعندما أعاد نشر كتابه سنة      
ة هو ردود موضوعيم وكل ما أضافه 1953مرتاحا إلى التفسير النهائي الذي قدمه فيه سنة 

 من تعرض لذلك التفسير بالنقد أو بالنقض.

 م.1973وتولى رئاسة قسم الدراسات العربية بها كما رأس هيئة التدريس بدءا من      

م ليقول هذا إن ظل بعيدا عن 1964ومن مؤلفاته قد ظهر كتابه )قضية الشعر الجديد( عام 
هذا الكتاب إلى الشعر الجاهلي داعيا إلى مجال التحليل النفساني بصفة عامة وقد رجع في 

 .3إعادة تقويم ثرائنا كله، فقد وجد الفرصة أمامه مهيأة ليفرد لهذا الشعر كتابا خاصا

فعل وقدم كتابه: >>الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه<<، م 1966وفي سنة      
عت منه وهو في ثلاثة أجزاء فكان في الحق حدثا نقديا كبيرا برغم قلة النسخ التي طبعت ووز 

ضخمة، تجرأ فيها على تقديم دراسات نصية مفصلة لعدد من القصائد القديمة فقدم فهما 
 جديدا للشعر الجاهلي.
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عادة تذوقه،  رهاق السمع إليه وا  وتقترح لونا من التدريب للقارئ على تعمق النظر فيه، وا 
حول العرب القدماء وفي ظروفهم وكان لابد أن يعيد النظر في كثير من الآراء الشائعة 

حساسهم ليشير أكثر من قضية حول عدم الدقة في المعنى الا جتماعية وطبيعة تفكيرهم وا 
وما قيمة أحوال النفس فيه إلى غير ذلك من الموضوعات التي وضه وهل ذلك هو سبب غم

 .1تؤكد تماما أنه درس شعرنا القديم بطريقة لم ينتهجها باحث من قبل

تجاهات الشعرية في السودان "وطبيعة الفن ومسؤولية الفنان" وعاشت كتبه الا ومن     
نويهي في مقبرة أسرته ولكنه م يوم توارى جسد ال1980فبراير  13القرية يوما حزينا يوم 

يظل حبا مزدهرا بآدابه و إبداعاته وعشقه لوطنه مصر المحروسة وقريته المعشوقة "ميت 
 .2جيش البحرية"

 المقومات التي إعتمدها في الدراسة: -ب

ن النويهي بتحليل ش هتما      اهر ختلفت النتائج في الظاخصيات الشعراء تحليلا نفسيا وا 
 يقوم عندختلاف الفرضيات السيكولوجية، ولكن المنحنى النفسي العام في المعالجة هو لا

 ستخدام المنحنى:احنى السيكوفني، وعلى الإسراف في من المن ءهذا الناقد أيضا على شي
 فسي شخصيتي بشار و الحسن بن هاني"الطبي النفسي" إذ تناول هو الآخر بالتحليل الن

تائج لى النلنصل بعد ذلك إ أن نفهم نظرية النقد النفسي عند هذا الناقدويجدر بنا في البداية، 
 نتهى إليها في دراسة شخصيات الشعراء ويمكن تلخيص نظريته في مفهومين أساسييناالتي 
 هما :

 إلى الناس. تنفيس الفنان عن عاطفته وتوصيلها -1
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التوصل، عنده دافعان الأدب صورة نفسية لشخصية الشاعر أو الأديب، فالتنفيس و  -2
في أن  متلازمان وشرطان ضروريان لبروز الفن، ولا يغني أولهما عن ثانيهما رغبة الفنان

ينفس عن عاطفته ورغبته في أن يضع هذا التنفيس في صورة تثير في كل من يتلقاها نظير 
يبدعه الأدبي، فأي عمل ألتان واردتان في النقد النفسي و عاطفته، وللتنفيس و التوصيل مس

أديب صادق أصيل، إنما يريد منه التنفيس عن همومه ورغباته وعواطفه، وهو لا يكتفي بهذا 
إنّ )غوته( حرر نفسه من  1:بل يريد أن يوصل عمله إلى غيره ليعيش معه تجربته، فقد قيل

آلام العالم بتأليف )آلام فرتر( و أن الشاعر "دي موسيه"، كان يلجأ إلى الشعر لإنقاذ نفسه 
على ن الإنتحار وقد حلل "ريتشارد" عملية التوصيل فرآها ضربا من الموهبة أو هي القدرة م

إسترجاع تجارب الماضي وهذه القدرة هي التي تميز الرجل الماهر في التوصيل شاعرا كان 
 أو مصورا.

 تقف عند حدود التنفيس عن العواطف وتوصيلها فحسب، بل على أن نظرية النويهي لا     
حو تتعداها إلى ضرورة تمثل المتلقي التجربة كما عاش الأديب بالمرارة نفسها، أو على ن
من  مشابه لهذه آية ذلك، أن هذا المتلقي لابد من أنه يملك معادلا موضوعيا لها في نفسه

عه تي توقظ مخزون ذاكرته من السكون فتدفتجاربه الذاتية وتجربة الشاعر و الأديب هي ال
إلى المعايشة الوجدانية، ولهذا يدعو النويهي القارئ إلى ضرورة تمثل تجربة الأديب 
للحصول على المتعة و الفهم من طريق تذكر المواقف التي حدثت له في مراحل عمره أو 

ا من فيها بلا شك، لأصدقائه و أقاربه سواء أكانت هذه المواقف مفرحة أو محزنة لأحدثت 
ية ينسبه مواقف المبدع في عمله الفني، وهذه الدعوة شبيهة بها طالب به للشاعر من ضرور 

 .الصدق في التجربة الشعرية لنقلها إلى القارئ حية صادقة
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التوصيل ري السيكولوجي لعمليتي التنفيس و غير أن النويهي تجاوز هذا الصلوح النظ     
ة المتلقي إلى تحليل شخصيات الشعراء تحليلا نفسيا بدأ فيه وما يتصل بهما من إستجاب

 .1الإسراف واضحا، شأنه في ذلك في دراسته لأبي نواس

 نفعاليا فياتحليل النفسي عند النويهي طابعا ونأخذ الدعوة إلى تطبيق منهج ال     
ب وجو  نصرافه إلىاحملته على كتب تاريخ الأدب وعلى أحكامها الإلزامية التعميمية ثم 

جوب التسلح بالمناهج العلمية الحديثة في دراسة الأدب و الأدباء، ويصدر دعوته تلك بو 
لا  بن الرومي فهما حقااء و الدراسات النفسية، ففهم شعر الإلمام بحقائق علوم الأحيا

 يتأنى لك إلا إذ أنت )ألمت بقدر من حقائق علوم الأحياء والدراسات النفسية(.

الناقد وتطعيمها بالمعارف المتكاملة، دعوة قديمة ترددت على ألسنة  وتوسيع ثقافة     
 .2كثير من النقاد

بن الرومي حالة مرضية ومعنى ذلك أن المؤثرات ابتداء أن يقرر الا فالنويهي     
وع تربيته ولا ن العظمى التي جعلته كما كان، لم تكن عصره، ولا بلدته، ولا بيئته ولا

نا ا أحسبلا غير هذه العوامل البيئية إنما أغلبها مؤثرات جسمانية ومالذي أصابه و التعليم 
مخطئين، إذ قلنا أن كل شيئ في جسمه كان مضطربا، جهازه العصبي كان مضطربا، 
وجهازه التناسلي كذلك وجهاز الغدي أيضا فلا غزو إذ كان عقله أيضا مختلا، ويمكن 

ل ما جاء بعدها في فصول الكتاب هذه الفترة تصدرت بحثه عن إبن الرومي ملخصا فك
تدل على صدق هذه الفروض بتحايل عليه الباحث....حتى ينتهي التأويل على عتبة 

 عاهة من العاهات.
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النويهي لنفسه على هذا الأساس في تفسير عبقرية  رتضاهايتلخص المنهج الذي      
 العقلية.نطلاقا من علم الأمراض االرومي في زاويتين الأولى مرضية إبن 

والثانية تتمثل في عقدة الفشل الناتج من عدم تحقيق الرغبات وتعارضها مع 
فزجل تلك حالته الواقع....لذلك سارع إلى وصمه بالفشل في حياته بل وفي كل حياة..

فخلقه، وذلك شذوذ أطوراه وغرابة ختلالاته المتراكبة، وذلك مزاجه االجسمانية، وتلك 
 .1ينجح، لا في عصره ولا في عصرنا ولا في أي عصر آخر كان يستطيع أن سلوكه، ما

ويوسع النويهي قليلا في حقل البحث مع "أبي نواس" حين يجعله وليد عاملين      
 إثنين:

 .مؤثرات العصر المختلفة 
 .ظروف تكوين الفرد الخاصة 

 إنتاجهثم ينعطف الباحث النويهي ليتخطى حدود المنهج الذي رسمه لنفسه قبلا فيجعل كل 
اق نسيلالوك المختلفة إن ما يدفعه إلى اوليد كره الذات فهي المحرك الذي ولد فيه أشكال الس

مع هواه في كل فنون الجموح، هو أنه كان فعلا يضغن على نفسه ولذلك يصنع بها 
 عنته من العناء. الصنيع، ويرهقها، ويحملها على ما

يكون من صنع الوقائع ومن ظروف  بقدر ما الذات لايكون تابعا من باطن النفس،وكره      
النشأة خصوصا أن الشاعر عرف أما لاهية من جهة وكونه من كبار مثقفي العصر من 
جهة أخرى ولا شك من أن الرجل كان يعاني مشكلة عميقة الأثر في سلوكه وتربيته وشعره 
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نحرافات انزلاقه في اخالصة، فقد كان يدرك أولا صبغة  معا ولكن مشكلته لم تكن ذاتية فردية
 .1كانت تشين مكانته في مجتمعه

 : النقديأداء التطبيق في النويهي  ثانيا:

 شخصية بشار بن برد: -أ

ر إن فن الهجاء من أكثر الفنون الشعرية بحاجة إلى تحليل نفسي سيما إذا كان يصد     
سي هناك سبب نف بن الرومي وقبلهم الحطيئة إذ لابد أن يكوناو من شعراء عرفوا به كبشار 

سية ستجلاء بعض الأبعاد النفامقذع لذا سنحاول يؤدي الشاعر إلى هذا الحكم من الهجاء ال
ليل نفسيته يتجلى لنا هذا كله عبر تحعن حياته وطبيعة  في هجاء بشار بن برد بغية الكشف

 ورنفسي يعتمد على النظريات النفسية الحديثة وسوف يكون دخولنا لهجاء بشار من اللاشع
الذي يظهر عبر مستويات ثلاث هي: تضخم الأنا:الذات" والليبيدو و "الكبت الجنسي" 

 لابد من معرفة ماهية اللاشعور؟.ومركب النقص ذ، بداية 

اللاشعور منطقة نفسية تسمى أيضا العقل الباطن، هذه المنطقة تدخر بعض التجارب      
هذه التجارب رغبات لم تتحقق، أو  .. وتكون هذه التجارب مرة ومؤلمة، فمعظمالعقلية.

جتماعية يود الحياة الامخاوف هزت كيان النفس أو آمال لم يسمح لها نظام المجتمع وق
قة الشعور إلا ستدعاؤها إلى منطاالنفس ولم يعد من الممكن نحدرت إلى أعماق ابالتحقق ف

اطيسي و التحليل بوسائل غير عادية،.... ومن هذه الوسائل أحلام النوم و التنويم المغن
النفسي وحالات الغيبوبة و الذهول، و الإضطرابات العصبية و الخبل و الجنون في مثل 

الحالات الشاذة تخرج الرغبات المكبوتة و الأفكار الدفينة السارية في منطقة اللاشعور هذه 
 2.النفسيةإلى منطقة الشعور وتنحل العقدة 

                                                           
 .174، ص أنور موسى ,علم النفس الأدبي 1
 .190-156سيجموند فرويد، تفسير الأحلام تلخيص الدكتور نظمي لوقا كتاب الهلال سلسلة شهرية، دار الهلال ص  2
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 كون إذن تحليل منطقة اللاشعور له ميزة الكشف عن مكبوتات القصيدة الباطنية لذا سي     

 دخولنا إلى هجاء بشار بن برد من خلال هذه المداخل :

 ظاهرة تضخم الآنا :-1

بشار بن برد فنلاحظ أن حب الذات طاغية على عندما نلقي نظرة عابرة على شعر      
 تى بنتيجة الأثر السلبي الذي تركته عاهة العمى فيأعالمه النفسي، ولعل تضخم الذات 

 جتماعية إشفاق وضعف التقدير له من الآخرين،شار وما تنطوي عليه المواضعات الانفس ب
 ماه كو إختلال القيم و المعاملات تجاهه، ولا وسيلة له للهرب من وطأة هذه الحياة من حول

 جتماعيبالاتزان الا وتضخيمها كي يشعرعلى ذاته  كتفاءيفعل أشقاؤه المبصرون إلا بالا

ومن جهة أخرى بسبب تراكمات نفسية في طفولة الشاعر فوصلت إلى حالة جهة هذا من 
مرضية، فتضخمت هذه الآنا فأصبحت تشكل محورا بارزا تستطيع من خلاله أن تستجلي 

 اللاشعور في شعره يقول بشار :

 اء ـــــــــــنـــــــــتقدح بشح واقدح بحلم ولا   لداء      ــــــــــــشر إمرئ شرا من ا لا تبغ

 اء.ــــــــــــــــــأبقى عليك ونفري غير إبق   ضعيف غير مرتقب      وأنت  –مالي

 ي ــــــــــلا يحمل الضرع المقور أعبائ        مشاغبتياطلب رضاي ولا تطلب 

 يـذرت بي الشمس للداني و النائ    د     ـــــــــــــأن المرعث لا أخفى على أح

 1اءــولست مثلى فنم يا ماضغ الم        ه ـــــــــــمثلي في محاسنيغدو الخليفة 

                                                           
ص  ، ص1ه القاهرة 1373م/1954محمد الطاهر إبن عاشور، ديوان بشار بن برد مطبعة لجنة التأليف و النشر،  1

147,148 
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من  ستحلفت وسيطرت على أغلب أبيات القصيدةاه الأبيات أن الأنا )الذاتية قد ونرى في هذ
: والرضى عن نفسه مثلتزان سمية كي يتحقق ذاته ويشعر بالااو خلال تأكيده بصيغ فعلية 

م يخفى على أحد، يغد الخليفة مثلى( وكأنه يتكل )لاتبغ، و اطلب رضاي، أنا المرعث، لا
لغ ه مباوفي نفسه ثقة كبيرة بأن ما يهجو به الآخرين هو مسلم به مع أن الكلام الذي يتكلم ب

لم لي إلى عافيه وفي هجائه لأهل واسط فهجاء مقذع فاحش، وهو في هجائه يفقد توازنه العق
 و المجون الذي يضيع معه رزانة العقل يقول :الهلوسة 

 وتسعة ألاف على أهل واسط       ةــــــــعلى واسط من ربها ألف لعن

 وواسط مأوى كل علج وساقط     أيلتمس المعروف من أهل واسط

 شرار عباد الله من كل خابط     واـــــــــــــــــنبيط و إعلاج وخوز تجمع

نّ   1من الله أجرا مثل أجر المرابط      مـــــــــــــــي لأرجو أن أنال بشتمهوا 

يقول إيدي فوتهيمر: )عندما تعمل جماعة من الناس سويا يندر أن يظلوا مجرد عدد من     
الأدوات المستقلة ولن يحدث هذا إلا تحت ظروف خاصة جدا و الذي يحدث بدلا من ذلك 

عتباره......جزءا ام جمعيا وبالتالي يعمل كل منهم بعنا يته أن يصبح المشروع العام محط
 .2من كل...عندئذ لن نجد "أنا"

ذ ذلك قد يتقلب التوازن الذي كان م       تحققاواقفة وحدها إلا تحت ظروف خاصة جدا وا 
 نسجام ويحل محله توازن آخر يكون مرضيا في بعض الحالات.أثناء العمل الذي يسوده الا

زاء هذا القول نفترض أن بشار كان ضمن مجموعته يسير على خط واحد سيما إذ       وا 
عرفنا أن أي شاعر ينتمي لجماعة تقف موقفا معارضا للدولة العباسية فإنه يتهم بالزندقة أو 

                                                           
 97-96ص  ،بشار بن برد محمد الطاهر إبن عاشور، ديوان 1
 122ص  /3م، ط1970مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة دار المعارف بمصر،  2
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فتراض يجعلنا نقول أنه سار على وفق المبادئ العامة لهذه وهذا الا يعاقب بالقتل أو النفي،
عد ذلك ولحالة مرضية ربما حدثت له في الطفولة حادثة جعلته يلتزم موقف الجماعة ولكنه ب

الدفاع عن هذه الجماعة ولكنه خرج عن خط سيرها إلى خط مخالف لها في سلوكها 
عتناق الزندقة والتفاخر بأصله الفارسي فبدأ شعره اب تهماومبادئها و أهدافها ولا سيما أنه 

الشاعر ينتمي إلى الجماعة من جهة سلبية وهو الهجوم  اءة لذا فإنذيأخذ طابع الفحش والب
ويخالف هذه الجماعة من جهة والتقليل من شأن الآخرين، بل وربما يهاجم جماعته وأفرادها 

إيجابية أي يبتعد عن كل إيجابية تدعو لها الجماعة من مبادئ وأهداف بعد هذا كله نقول 
بي لم يكن إلا بردة فعل حدثت للشاعر في نتماء السلنتماء الجزئي للجماعة بل الان الاأ

أثناء فترة الطفولة أي إرهاصات تربيته الأسرية، فجعلت الأنا تنضخم مع كل من يقف 
 .1بوجهه

يقول الدكتور مصطفى سويف: )إن حالة النحن قد تتصدع فينجم خلاف عميق بينها      
إلى أنا و الآخرين بدلا من وبين أفراد الجماعة التي نتكامل معها، وعندئذ يتحول الموقف 

ويمكن التحقق  "نحن" غير أن ال "نحن" كانت تقوم بمهمة القاعدة الدينامية لتوازن الشخصية
من ذلك بملاحظة سلوك الشخص المنظم حديثا إلى الجماعة لم يكن عضوا فيها من قبل 

ار ر ستقان سلوكه الأول يكشف عن قلق وعدم ومقارنته سلوكه بعد أن يندمج فيها، فإ
 قترب من النحن شاعت نسبةاندماجه في الجماعة و ا زداداومحاولة اللاشعور فعلا وكلما 

 .2تزان في أفعالهبتعدت عن الاايح بالنسبة إلى بشار فإن شخصيته والعكس صح

ت ختلال فأصيبافحدث بعد ذلك تصدع في نفسيته و  قتربت من الأنااو  النحن      
ندفع في محاولات للتغلب على هذا الصدع فكانت افشخصيته بخلل عميق في توازنها 

محاولاته عنيفة ومن هنا كان هناك نوع من الإبداع في شعر بشار من نوع من الهلوسة أو 
                                                           

 .125، ص مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة  1
 .125, ص  المرجع نفسه 2
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لنقل شبه جنون في سبابه الفاحش إذ أن الصراع الذي تعرض له الشخصية بين أهدافها 
ن يمكن أن يكون منشأ الجنون والهدف المشترك للجماعة يمكن أن يكون منشأ العبقرية كما أ

 .1أو منشأ أي ظاهرة تدل على سوء التكيف

ستنتاج أن اللاشعور بدا واضحا في هجاء بشار بن برد من خلال من الممكن الا ولعل
لكبت ا" أو تضخم الأنا عنده التي بدت ظاهرة في ألفاظ الأنا "الذات" التي قادته إلى "الليبيدو

 الجنسي.

 الجنسي "الليبيدو" :ظاهرة الكبت -2

ضطراب نفسية بشار إذ أنه من اتكون سببا في  -ربما-لكبت الجنسيإن حالة ا     
المحتمل أن بشارا يعاني منذ طفولته من هذه الحالة المرضية سيما أنه نشأ في أسرة عربية 
محافظة، نقول إن هذا الشيئ ولد عند بشار بمثابة رد فعل معاكسة لأسرته، والمجتمع 

سلطة والمعتقد كل هذا ولد لدى الشاعر كما نظن ردة فعل معاكسة، ظهرت في شعره الو 
يستطيع أي إنسان عفيف النطق بها لذا  الهجائي خاصة على شكل كلمات بذيئة فاحشة لا

النحن" راعات الداخلية في نفسه "الأنا و فإنه حاول أن يحقق توازنا شخصانيا أو حلا لهذه الص
ضوع إلى آخر من هجاء أو رثاء أخ أو صديق وهنا تتجلى الأنا وذلك بأن ينتقل من مو 

العليا التي ينصف بها الشاعر إذ أن هذه الأنا العليا تمثل دور الرقيب تجاه الأنا وهي متأثرة 
في البيئة والثقافة و التربية بالنسبة لشخصيته وتلعب دورا كبيرا في توازنها وسيرها وفق 

للمجتمع وهي مركز ردود فعل الشعور بالذنب والمنع، ولو تأملنا لوجدنا أن  2النواميس العامة
 ظاهرة الكبت الجنسي بارزة في قوله وهو يهجو أبا هشام عمرو بن عبد الرحمان الباهلي :

 له وحده حرا من وراء         يفخر الباهلي أن جعل الله 

                                                           
 .126، ص سية للإبداع الفني في الشعر خاصةمصطفى سويف، الأسس النف 1
 .145، ص 1ه القاهرة، ج1373-م1954محمد الطاهر إبن عاشور، ديوان بشار بن برد، مطبعة لجنة التأليف والنشر  2
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 اءـــــالحيو ألقى الله عنه قناع       ولقد قلت يوم زاف لمسعود 

 راءــــــــــــفاتقى الله في إشك البخ      خبرتني القنفاء عنك بشتى 

 1و اسأل أحتيك عن لذيذ الزناء     تدع زنية ودع.....يحي  لا

 ولا نريد أن نكمل بقية القصيدة لما فيها من فحش وقوله مشابه في هجاء يحي بن      
حتى قبل أنه اء بينهما خمسة عشر عاما صالح وهجاء حماد عجرد الذي طال سعار الهج

ن ليس في هجاء حماد عجرد لبشار إلا أربعون بيتا محدودة ولبشار فيه من الهجاء أكثر م
 ي الأعراض و الأقذاع فيألف بيت وهي تمثل هجاء بشار الذي إنحط فيه إلى حد الوقوع ف

 الشتم.السباب و 

 ظاهرة مركب النقص :-3

بشار يظهر أن بشارا مصاب بمركب النقص كيف لا وهو فقد من خلال قراءة حياة      
بصره ولازم العمى منذ ولادته ولحين مماته إلا أن هذه الحالة المرضية ظهرت في شعره 

أعنى مركب النقص له أسبابه، يقول عالم النفس "أدلر"  -بأشكال متعددة وهذا المرض
وده من خلال السيطرة بشكل من مستفيدا من نتائج نتيشه: )إن الإنسان يسعى لإثبات وج

ن أي فشل في السيطرة يؤدي بالإنسان إلى الإحساس بالنقص ويتكون  الأشكال... وا 
الإحساس بالطفل في صراع الطفل مع الكبار عندما ينهر عن بعض الأفعال ولا يستطيع 

 .2السيطرة ويدفع مركب النقص هذا إلى التعويض بشكل تلقائي وفيزيولجي

علماء النفس حالات التعويض عن مركب النقص إلى أنواع منها الإيجابي ومنها  يقسم     
بتغى ويتغلب على شعوره بالنقص وفي اعويض الإيجابي فيحقق الإنسان ما السلبي، فأما الت

هذا المجال نجد أن بشار بن برد أبدع لما أيما إبداع في إيراد الصور الشعرية التي لا 
                                                           

 .145ص ، محمد الطاهر إبن عاشور، ديوان بشار بن برد  1
 122، ص الفني في الشعر خاصةمصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع  2
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ن موضوع  توايستطيع البصراء أن يأ بمثلها كتصوير الحروب والملاحم وتغزله بالنساء وا 
الدراسة مقتصرا على فن الهجاء إلا أننا نشير إلى زوايا مهمة من حياة الشاعر حققت له 

يتكلفون في  الإجادة في الشعر عند أغلب النقاد القدامى من الشعراء المطبوعين الذين لا
 .1الشعر

أما التعويض السلبي فعلى أشكال عديدة منها، أن يبحث عن نفسه بأشياء غير        
 حقيقية أو حالة ينتقص من قيمة الآخرين ليظهر تفوقه، إذن حاجة الكفيف التعويض حاجة
ضرورية وفطرية بحكم فقدان أحد الأعضاء وهو نقص مادي، يترك أثرا سلبيا في أغلب 

 ذاته الكاملة في جوانب أخرى منحت له، فلا يضير الأحيان على النفس، لذا نراه يلتمس
 ن أنهالإنسان إذ كان البصر مفقودا، والذكاء موجودا فما هو الشاعر يحاول أن يبدو للآخري

 يحاول أن يرني نفسه ويلتمس لها العوض حين يقول :غير مكترث بما دهاه من عوارض 

 لم مونلافجنت عجيب الظن للع    عميت جنينا و الذكاء من العمى 

 2بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا.    دا ــــوغاض ضياء العين للعلم راف

 ومن أشكال التعويض السلبي السخط والتبرم وقد يصحب هذه الظاهرة معاني أخرى من     
 من ذلك قوله في ستخفاف  بالبشروالندم، والكره، وعدم الثقة و الاالسخط، كسوء الظن 

 يث فقدوهو أبو المغيرة أخو الملوي المتكلم وهذا من هجائه الخب بن قزعة،اهجاء عبيد الله 
د عن بالمهجو، والتي تزي ذعةلاأضفى بشار بن برد على شعره الهجائي ألوانا من السخرية ال

 مهانته والتشنيع به.

                                                           
 .142-141، ص3مصر، ج-إبراهيم الأنباري، مطبعة الشعب القاهرةأبو فرج الأصفهاني الأغاني، تحقيق  1
 .150، صالمرجع نفسه 2
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ص فهو لم يكتف بذم المهجو وتجريده من الفضائل والخصال الحميدة و إلصاق  النقائ     
نما زا و د على ذلك بأن رسم بشعره شخصية عجيبة وغريبة للمهجو تثير الإشمئزاز أبه، وا 

 الضحك كقوله:

 نــــــــــــــــــــــــــدهره إن الكريم معي     خليلي من كعب أعينا أحاكما على 

 زينحمخافة أن يرجى نداه      ه ـــــــــــــــــــــــــــولا تبخلا بخل ابن قزعة إن

 ينـــــــــــــفلم تنقله إلا وأنت كم     ه ــــــــــــــــــالخلق أغلق باب إذا جئته في

 سؤل، واغتزاه جنونمخافة      ؤاده ــــــــــــــــــــــــإذا سلم المسكين طار ف

 1ولم يدر أن المكرمات تكون.     دا ـــــــــــــــــكأن عبيد الله لم يرى ما ج

 لتكسب ومانرى وبشكل غير مباشر جنوح الشاعر نحو طبيعة اففي هجاء ابن قزعة     
جتماعية وأخلاقية، فبشار بن برد كان يرى أن الإقبال على اتنطوي عليه من مواضعات 

كان  ن لدى بشار شديد الوطأة في هجائهالحياة يكلف المرء مالا كثيرا، وأن غرض الهجاء كا
لحياة تزان المادي والمعنوي في االشعور بالاحة كونها تمنح الشاعر يمثل له حاجة نفسية مل

ي حساس بالحرمان هو الذيقول بشار عن نفسه )إنني وجدت الهجاء المؤلم أخذ يضبع(، والإ
العجب لتزام الهجاء وكي يخاف منه لذلك رسم له صورة تثير السخرية والإستهزاء و ادفعه إلى 

 هو من ناحية أي المهجو.

 د لنيل عطائه وهو من ناحية ثانيةفا من أن يقصد جنابه أحفي حزن وتجهم دائم، خو       
لفرط حذره  -أحد منهم أن يلقاه إن قصدوه ولا يستطيع -يعلق في وجه ذوي الحاجيات

ذا حدث أن صادفه مسكين وسلم عليه طار فؤاده  -عتزاله الناساو  وخرج إلا وهو كمين، وا 
سأله هذا المسكين حاجة وهذا ديدنه دائما حتى يطوره وتظاهر بالجنون خوفا من أن عن 
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كأنه لم يرى رجلا كريما ماجدا في حياته بل، يستحيل عالم البشر أن يراهم أو يصل إليهم 
 فهو شبيه تعجيزي لكل من يريد طلب ذلك.

 نفسية أبي نواس : -ب

 نفسية هة الة ابن الرومي من الوجلى خطوات النويهي التي تناولت شاعريإن تعرفنا أد بع     
لى إها بالنقاد كثر عمقا في دراسته التي تعمق فيأن نتتبع معه النهج نفسه وبشكل أ نحاول
خبار وردتها بعض الأأخلال تفحصه حياة هذا الشاعر كما بي نواس من أغوار نفسية أسير 

 شعار  المماثلة  في ديوانه .تها بعض الأدركأو 

بي نواس تعاملا تظهر على ملامحه معالم أبدا  تعامل النويهي مع شخصية  لقد     
اعتنائه كثر من أط هذه النظريات  على عقدة نفسية سقاإظريات التحليل النفسي ، فاعتنى بن

وتطبيقاتها على هذه النظريات، وهو باستكشاف الخصائص النفسانية التي مر بها الشاعر 
معالم نظريات التحليل النفسي، نسجام بين الا تلمسه في تحليله الذي لم تتوافر فيه صنفة ما

اعر، ومع هذا الفارق في وما يؤكد هذه النظريات من الدعامة التي تطرحها قصائد الش
النويهي أن يتعامل مع التحليل النفسي، وأن يقف منه موقف الناقد الواعي  ستطاعاالتجانس 

تجاه النفسي في الاالنقد العربي، مما يدل على أن في هذه المرحلة المتقدمة من تاريخ تطور 
تعامله مع النقد الأدبي تماثلت معامله على يد النويهي بشكل خاص فيما جسده من جهود 
مبذولة في هذا الشأن للدفع بحركة النقد الأدبي نحو الفهم السليم للنص الأدبي الذي يعد رمزا 

 .1صاحبه والعوامل المؤثرة فيه يفصح عن خبايا نفسية

أن يستكشف الظروف الموضوعية التي مرت بها نفسية أبي نواس  لقد حاول النويهي      
وفق السبل التي رسمها، وسخرها في تعامله مع مضامين شاعرية أبي نواس، وظروف حياته 

يدخل البهجة في  اليومية التي ترددت بين الكوفة والبصرة في ظل موضع الترف، وكل ما
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متلاء من ابطلب المتعة، والعيش ب ائل العيشالنفس، ويبعث فيها السرور من تذوق وس
وسائل اللذة، غير أن ذلك كان في تستر بين سواد الناس الأعظم بين معاصريه اللذين كانوا 
يستعملون التقية و النفاق في تسترهم بطلب اللذة والفجور، إلى أن بلغت صورة المجاهرة في 

ن إليه، وبخاصة أبي نواس ألوان اللذات منتهاها في عهد الأمين الذي قرب الشعراء المجا
ستجابة لرغباته التي مهدت لها احياته الماجنة لما وجده فيه من  الذي كان له تأثير في

 حد قوله :بالمجاهرة بين الشهوة واللذة في جميع مطانها على 

 وأفضت بنات السر مني إلى الجهر          لسترندوت إلى اللذات منتهك ا

 وقوله :

 1فما هما، ن شانيه.         ودع التستر والريا 

 الأعراض النفسية الرئيسية وطرق إثبات الذات وقبل أن نستكشف نصيب أبي نواس ورغباته
في دعوته إلى اللذة يجدر بنا أن نقف على ضوء ذلك ضمن واقعه النفسي الذي حدده 

 لخمرأن حب أبي نواس لالنويهي إلى المراحل التي تعايش في ظلها مع الخمر، وبيان ذلك 
 مر بثلاث مراحل كأعراض رئيسية في تعويضه النفسي لها

 قدسية الخمرة. .1
 التعويض النفسي بالأمومة. .2
 مرحلة شهوة المواقعة. .3

 أولا: الأعراض الرئيسية وطرق إثبات الذات :

للخمر وصل إلى مستوى العبادة في يؤكد النويهي على أن حب الشاعر قدسية الخمرة: -1
رتباطها بحياته الروحية المتألفة مع عماله الداخلي، على أن مبلغ العبادة هذه في رأيه إنما ا
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هي نفاذ إلى أعماق القداسة الدينية حين قرر " أن الخمر أثارت في نفس أبي نواس 
إحساسات الرهبة والخشوع، ونزاعات التقرب والتقديس التي تصدر عن المتدين نحو إلهه 

الأمر بالنسبة لأبي نواس الذي كان يرى الخمرة تطهير الذات من التوتر  الذي يعبده" كذلك
إلى نشوة الحياة وتحرره من طاقته المكبوتة، ومن هنا كان تقديسه للخمرة و التعظيم من 

لتماسا لرضاه، لأنها تجلب له التألق مع واقعه الذي قد اشأنها بمثابة الجوهر الذي ينشده 
وسعادته الضائعة التي من شأنها أن تشبع رغباته الجنسية، لذلك  يتحقق بين وظائفه النفسية

 نجد لها مكانة القداسة في حياته كما عبر عنها :

 ممن مضى قبلنا عبدناها   لو عبد الخمر قبلنا أحد   

وفي سبيل ذلك راح النويهي يبرر قداسة الخمر وعبادتها عند الشعوب البدائية وفي      
والجماعات البشرية، وحتى في بعض الديانات السماوية التي عدت نشوة كثير من الأجناس 
الإلهية في طقوس شربها، فلا غرابة إذن أن تكون الخمرة عند أبي نواس  1الخمرة من القداسة

ا أساسيا من حياته، وطقسا لازما في شعائره الخاصة لمعبوداتها يقربها إليه لتبقى جزء
مع طبيعة  الوجود وفي هذا يفسر قداسة الخمرة عنده، لكن ستوجبه ظروف معاناته الذاتية ا

هذه الطاقة الروحية القائمة على المتعة الذوقية ليست هي الحقيقة نفسها التي يتوخاها 
 المتعبد للشعائر السماوية.

كالحقيقة التي يندرج بها في تفكيره إلى توحد الذات مع عالمه الخارجي ومن هنا، فهو      
ة مقرونة بوضعه النفسي الواعي التي لم يجد لها أثرا إلا في تقديسه للخمرة يبحث عن سعاد
التفكير الفلسفي الذي كان يخضع  نفعال الفني، وليس عن طريقطريق الاالتي جاءت عن 

لتزامه بمبدأ اللذة وتقديسه الخمرة قد احترام مبادئه أما أبو نواس فإن التزام قوانينه و ا صاحبه
هتداء إليها حين بالا فكرة الوعي الباطن، من حيث لا يدري فيما يؤثرهتتحقق عن طريق 
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يجهد نفسه بالإقبال عليها لاشعوريا، سعيا منه لتحقيق غايته الشاردة التي كانت سببها في 
 التدرج إلى وضعه القلق.

عتبارها ذاتا مشخصة يلتمس ارتماء في أحضانها أدى بها إلى ه للخمرة و الانقياداإن       
ومن ثمة كانت فضيلته رهن  1فيما عزاءه، وتعزز قدرته على مقاومة عبء الحياة ومظانها 

ستجابة لنداء الخمرة التي لم تعد له مجرد شارب، كائنا ما كانت مزاياه ومحاسنه، بل الا
شخصية، فردا له ذات قائمة بنفسها، وهذه الذات تأتلف مع ذاتية أبي  صارت مخلوقا ذا

نفصال بينهما، ما داما اتصال التوأمين الساميين لا اواس، وتتصل بأعمق أسرار نفسيته، ن
حيين، فإن تطرق لعدم إلى إحداهما في الآخر سريعا، ولأنها في ظنه تعادل فكرة التوحد 

 الذات، وأكثر من ذلك فهي شقيقة روحه: والتكامل بين وحدة النفس وتكامل 

 لا تلمني على شقيقة روحي     لمنام غير تصبح  لي في اعاذ

رها أسراق يدرك حقيقتها والنفاذ إلى أعما التي تهبه الشعور بالطمأنينة لأنها مخلوق مثله، لا
من ضنسجام وظائفه النفسية، اوتستوعب كيانه يتوحدها الكلي مع إلا ذاته، يستوعب كيانها 
 في قوله : عبر عنه  نشاطه العضلي وهو ما

 نفسائها.أنفوس حراها و     مذمومةحيت غير أدارت ف

لقد أثبت النويهي أن نفسية الشاعر كانت جاهزة لتقبل المؤثرات عصره، والكشف عنها       
نتهاك العادات اعلى والإصرار على تجاوزها، وما إدمانه على لذة الشرب بتهم إلا دليل 
مزاجه النفسي ليكون والتقاليد الموروثة والتخلص منها بالنفاذ إلى أعماق سرها التي تصادف 

رتطام في أحضانها، نابعا من مركز إحساسه اللاوعي في تداعيه المرتبط ا عنده، والاشربه
الأصل رتداده إلى اضاء لنزعته الحسية التي نشأت عن بفكرة القداسة، حين وجد فيها إر 

نفعال مزدوج، والذي يقدس افي  2ارن بين ثورة الشهوة ونشوة الدينالبشري البدائي الذي يق
الخمر ويرى فيها روحا إلهية، تبعث في النفس البدائية إحساسات الخضوع، والرهبة والتعبد 
 في صلته بالحقيقة المقدسة التي تحقق له رغباته، كما تحقق الخمرة للشاعر نشوة متعالية في
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بدعوى أنها تستعيض له فراغه الروحي، حين تضفي نفسه، يسد بها نسيج يقينه الموضوعي 
فيه أن النويهي حين أضفى عليه حقيقة متعالية، تضاهي حقيقة الشعائر الدينية، ومما لاشك 

رآه في الشاعر من موقفه فذلك لما وهية على قداسة الخمرة عند أبي نواس لطابع الأ
المتعالي، حيث يريد أن يستغني عن حقيقة الوجود بقدرته على تجاوز الموروث بالتروع إلى 

يدري، لذلك يقدس الخمرة في  فرض كيانه على إرادته من حيث لاعالمه اللامتناهي الذي 
كانت نتهاك حرمتها ومن ثمة اقيود الطبيعة، وحدودها الوصفية و نشوتها، ويتمرد على 

وة لملاذ الحياة بالنش العلاقة بين الشاعر والخمرة تمثل بعدا جوهريا من أبعاد الحد الأسمى
لخمرة نعكاس شعوره بالتصرف البدائي الذي يعتقد بتجسيد ااالدائمة وليس أدل على ذلك من 

رتداده البدائي هذا تعلقا عندما يشبه السذج حين يخلطون بين افي الروح الإلهية، ويزداد 
 نشوة الجنس الطاغية ونشوة الدين الحنيفة في تعبد مزودوج.

وقد حاول النويهي أن يعطي تعليلا لهذا التصرف وعلاقته بوضع أبي نواس في هذا      
بلغ شأوا عظيما من قمة التحضر، فلم يجد تبريرا واقيا غير ما أصيب به من  1العصر الذي

إلى مرحلة النضج  عقدة نفسية بدائية عجز عن حلها توقفت نفسيته في نموها ذ، ولم تصل
 عتدالها وتوازها وتستطيع الفصل بين النشوتين.االتي يتم فيها 

ليس من شك في أن كل حديث عن عقدة ما يفترض  :يض النفسي بالأمومةمرحلة التعو -2
يهي سلفا إمكان التوصل إلى التحديد معالمها وربطها بما هو في صدد البحث فيه، لكن النو 

 ادة نفسية بدائية، ولا يجد فحواهفي هذا المجال من عقيطلعنا على ما أصاب به الشاعر 
ولد اط الرتباشاعر المتعلق بالخمرة كلرتباط االا أن يمدنا بتوضيح مجازي مفاده يبدأنه يأبى إ
 المتعلق بالأم.

فتراض قد يوحي بأن النويهي يريد أن يوصلنا بتفسيره لرابطة الأم إن لم هذا الا إن      
يعتبر أن يوقع في مخيلتنا ذلك التورع الذي يجذب الولد نحو أمه، على أن الشاعر ضمن 

تي عجز عن الدفينة التي ربطته بأمه والعقدة الأوديبة هذا الإطار لم يستطع التخلص من 
ستهزاء بقيم مجون والعربدة وألوان أخرى من الافي أحضان الرتماء حلها، مما دفعه إلى الا
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الحياة، وخروجه على تعاليم المجتمع في غير تحفظ، ولعل هذا هو السبب في أن الخمرة 
مسرفة  في معاقرة ته الكانت مقدسة بوصفها روحا تساعده على تحقيق ذاته من خلال ممارس

ثم يعتبرها تارة ستبدل بها الروح الإلهية ومرة أخرى يشعر بها شعوريا جنسيا االخمرة التي 
 1أخرى أمه.

وفي هذا إما يفسر شخصية أبي نواس المصابة بعقدة أوديب، هذا أشبه ما يكون       
شعوره، من حيث الدلالات الخفية المتحجرة إلى حين  للقوى الكامنة في طبيعة لابالسجن 

ذ كانت هذه  الذات الأخرى تعبر الرغبة عن ذلك لتشكيل وظيفة الأنا عبر الذات الأخرى وا 
تثير فيه مسألة التعويض العاطفي في في الخمرة كما أسلفنا فإنها هذه أمه التي  روحا مجسدة

في عتبر عقدة أوديب مائلة اويهي الذي ما يستنتج من كلام النحدوده الطبيعية إلى حد 
 .2على أنه ذو طبيعة جنسية الولد بأمهشخصه الذي تحدده هذه النظرية في مفهومها تعلق 

ومن ذلك مع وقع لأبي نواس الذي شخص في صورة أمه حين أحس نحوها أنه أحبها       
 وبدلك قوله :حبا نشويا 

 بـــــــــكرخ مصيف، وأمي العن  ر بذل مربعي ولي يغرى ال  فانظ

 بـــــــــــــــــــــــــتهبظلها والهجير مل    ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها، وتلحقترضغي در 

 تحامل الطفل قسه سطب.        الرضاع، كما فقمت أحبو إلأى

وليس صحيحا كما جاء في رأي النويهي من أن حرقة الشاعر الكبرى التي ظلت تلفح       
بضراءها أعماق نفسيته طول حياته هي غيرته الجنسية على أمه ونزوعه الفاسق إليها نزوعا 

نما الغريزة الجنسية هذه التي ربطها الشاعر  بأمه لم يستطع التغلب عليه والتخلص منه، وا 
 .3رتواءهي لذة الا
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ه أبقت وما الأم إلا رابطة عطف وحنان بما يعتقده في نشوته لتعبد الخمرة وهي الرابطة التي
نضج المرتبطا بالأم التي أبقته مرتبطا بالأم وأوقفت نفسيته عن النمو وأعجزتها عن بلوغ 

رتداءه إلى الأصل البشري البدائي في الخلط بين شهوة اوكان من مظاهر ذلك التوقف 
 التعبد وفي تقديس الخمر.الجسد ونشوة 

ويهي الحريص على إظهار هذا النزوع الفاصل نحو أمه ما يفتأ يعدل عن رأيه ولكن الن     
هذا ويدرك الصواب في الفقرة نحو أمه ما يفتأ يعدل عن رأيه هذا إظهار النزوع الفاسق 

ا وعشقها عشقا هذا النزوع، فأنشأ بها حسبشاعر إتباع سها، حين يعتبر أن الخمرة قدمت للنف
جنسيا، وليس من شك في أن هذه اللذة الذي عوض بها حنان أمه هي المنبه الذي يستند 

رتواء من بلذة الاعليه في إشباع رغباته الجنسية، وتوسيع أفكاره والتي تنتهي به إلى التشبث 
 .1ستمرارية لأنها تشبع نزواتهنشط عواطفه وتوقظ فيه الرغبة بالاحيث كونها ت

 قدمت الشاعر تعويضه العاطفيا كانت الخمرة كما أسلفنا قد إذ مرحلة شهوة المواقعة :-3
نسي ستبدل بها الأم التي حرمته من حبها وحنانها، فإنه يرى الخمرة فيها شعوره الجاحين 

ن شربها يرضيه إرضاء جنسيا، لأنها تشكل في  نحوها حين تهيج فيه شهوة المواقعة، وا 
ا حين تتقمص الخمرة صورة المرأة في وجودها التعويضي لحرمانه من لاوعيه معنى نفسي

 أمه، وقد أسرف في التعبير عن ذلك في قوله :

 هيج منها كوا من الشعب  ى الماء في جوانبها   جر أإذ 

 ثم تناهت تفسر عن حبب ه    ــــــــتزاحمفاضطربت تحته 
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ستمناء التي جاء بها الشاعر في عجز البيت الأخير بفوارق الحبب الأبيض إن لذة الا     
ليس إلا رمزا لتدفق السائل المنوي، الذي يشعر به حين يستدعي مخيلته أثناء معاقرته الخمرة 

 .1بوصفها أنثى تغري الناس بزينتها

فيها عاطفته يقع للشاعر في مثل هذه الحالات التي تظهر  عتبر النويهي أن ماالقد       
غرابة فيه، وأنه نزوع طبيعي يكمن في أعماق العقل الباطن  على هذا الشكل أمر عادي لا

أو ما ترسب فيه من تكوينه النفسي الطفولي، ومن التأثيرات المختلفة التي أرهقته في صباه 
أو ما تواتر إلى مخيلته من مصدر اللاوعي الجمعي، وهي ظروف تكاد حتمية في مراحلها 

اتظن أبا ، ولكن م2تي يمر بها كل فرد، سرعان ما يستخلص منها لاحقا مع نموه الطبيعيال
ستطاع أن يحل هذه العقدة بل نعتقد أنه بقي طول حياته يحترق انواس في ظروفه الخاصة، 

جسدها يستمتع بهذه النار الآكلة، والسبب أن أمه خانته، وهجرته إلى رجل آخر قدمت له 
ا ما ستثيرت في عقله الباطن هاجت من غيرته وأسعرت نارها، وهذا به، وهي ذكرى كلما

 ستشهد بها النويهي للتدليل على قصده:اتعبر عنه هذه الأبيات التي 

 بـــــــــــــالكرخ مصيف، وأمي العش          ىمربّعي، ولي بقر  انظر بل

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبظلها، والهجير يلته           يـــــــي درها، وتلحقننترضغ

 مسه بسقب كما يتحامى الطفل ما    فقمت أحبو إلى الرضاع       

 دب.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمهلهل النسج، ماله ه    يل معتكر      هتكت عنا، والل

الشعرية في موضوع  ستنادا إلى تقرير الشاعر خلال مقطوعاتهايتضح من رأي النويهي      
الخمرة أن إسرافه في شربها كان علاجا فعالا في حياته لإثبات ذاته حين فتحت له سبل 

جتماعي المربوء، حين وجد فيها عزاءه، تتسلى بها لخلاص من وجوده ضمن هذا الوضع الاا
                                                           

 .197، ص  عبد القادر فيدوح , الإتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 1
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غته الجديدة، التي يحلم أجواؤه النفسية في نسق مفتوح لوضعه الخاص في تصورات وصيا
عتقاده: قداسة الخمر و الخمرة الأم اشوة الخمر على نحو ما مر بنا في شتهاء ناعبر  بها

في تعويضها النفسي له والخمرة الشهوة الحسية في وجهها المتقمص بالمرأة وهي كلها 
 1إسقاطات جاء بها الشاعر دون إدراك منه في وظيفة مدلولها النابع من اللاشعور الجمعي.

 فسية الثانوية وطرق إثبات الذات :ثانيا: الأعراض الن

لتي مر بنا قبل قليل أن الشاعر فيما جاء به النويهي مرتبط بالمواصفات والخصائص ا     
ء ين يرى فيها ملتحكم فيها مشاعر عقدة أوديب التي حددت معالمها عكوفه على الخمرة، ح

لى نحوها في مجامعتها عرتباطه اللاشعوري بالأمومة، ثم نزوعه الجنسي افراغه الروحي، و 
م رى، لأنها الحبيبة التي كانت أسير مشاعره الأوديبة، وقد عززت فيه هذه المشاعر ميولا أخ

 يستطع الشاعر التخلص منها أهمها :

 :الولع بالجنسية المثلية-1

إن الحديث عن شذوذ أبي نواس الجنسي يقوده إلى مدى صدق ما ألصق بالشاعر من       
باحيته الجنسية المثلية، أو عدم إثبات ذلك، بما أشيع عنه من  نوازع و أهواء لخلاعته، وا 

نوادر وأخبار ليس له فيها من شيئإ، فإن حالته النفسية المضطربة كانت طبعة لتقبل مثل 
 ة وتفشييباحمن مؤثرات منحرفة بشيوع الإهذا الميل الغريزي، وكذا ما أستؤثر في مجتمعه 

تجاه ولو بقسط لما توافرت فيه من مواصفات سلوكية المجون، اللذين عززا فيه هذا الا
وبيولوجية في شكله الجسمي، وقد كان لهذين العاملين دورها الفعال في خلق هذه الشخصية 
المنحرفة سلوكيا وهذا ما ضاعف شذوذه الجنسي وذلك حين وجد نفسه في هذا المجتمع، 

 2ذوذ وبدأ ينشر خطبه، فسقط في برائته رجال كثيرون.الذي برز فيه هذا الش
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 ختلاطبا نواس شاعريته الموهوبة إلى الاوخصوصا في الأوساط الأدبية التي تقود أ     
هرهم بها....كان الكثيرون من هؤلاء من ذوي المزاج الجنسي المنحرف فتسارعوا إليه، وقد ب

جابة ستعداد للاأوجدوا فيه نفسية معدة أم ومته، فجماله وفتنهم حسن قده، ورشاقة جسمه ونع
س على تهاماته لشذوذ أبي نواام من مبالغة النويهي المسرفة في السريعة الراضية وعلى الرغ

ذ الشا أن ذلك لا يعني نزاهته المطلقة بميله الغريز إلى هذا الدفع الجنسي هذا الشكل، إلا
 بالنزوع إلى الجنسية المثلية.

لديه  جتماعية ونوع تربيته دور فعال في بروز هذه الظاهرةلعامل النشأة الاكما كان       
غره إلى أن خانته من رجل غريب، وما رآه في صنتيجة لتعلقه بأمه في مراحل حياته الأولى 

 من تعهرها الذي ينتسب في هجره من البيت.

بالشعور العاطفي  ستعاض الشعور الجنسياعاطفته الجديدة بحنان الأمومة ف ستبدالاو       
الذي لم ينعم في ظله بطعم متع الحياة، وطمأنينة النفس فتضاعفت فيه الغرائز المكبوتة في 

نطوت نفسه إلى أن تفجرت بلاو  حتضان الحرية الفطرية، وتجاوز الموروث وكل ما اعيه، وا 
 من شأنه أن يمد بصلة إلى القيم الأخلاقية الفاضلة، فكان طلب الحضور لأمه الوحيد
 1بتحقيق رغبته في إثجاث ذات جديدة متميزة عن الهوية الموروثة، غير أن مجرى هذا 

ظفر بتحقيق القدرات النزوع مال إلى خدمة بعض الغايات السلبية التي كان يريد من ورائها ال
هتداء إلى الأفضل، غير مبال القيم الفاسدة التي رأى فيها الا ستجابته لدواعياالمميزة له ب

بتأكيد وجود الآخرين، ولعل ذلك ناتج عن موقف الطفولي كما عبر عنه النويهي بقوله: 
)فتحديه الطويل لمقاييس الأخلاق وخروجه السافر عن قيود المجتمع تملص صبياني من 

 هلهوتقبل أحمالها الثقيلة على كاالمسؤولية الخلقية، سببه عجزه عن مواجهة الحياة، 
هذه إذن هي الظروف التي تبدو أنها سوغت ستقلال(، االنهوض بتبعاتها في قوة ورجولة و و 

النويهي ترجيح للرأي في طبيعة الشذوذ الجنسي لدى الشاعر الذي أثر الميل إلى الجنسية 
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المثلية، طلبا للتخلص، دون وعي في ذلك من رقابة الضمير الخلقي، وليس عملا في إشباع 
الظاهري وفي هذا تحقيق كبريائه، فكأن تسلقه هذه الرغبة بمثابة سية في مطلبها رغباته الجن

المعين الذي يلجأ إليه من أزماته النفسية الحادة إزاء صراعه مع الحياة، ومشاعره المحبطة 
عل السلبي بعودة بوجود عوائق حرمانية، رمت به إلى أنماط سلوكية بدائية كنوع من رد الف

 1رتدادية في لاشعوره الجمعي.إثارة مشاعره الا

  رتداد :الا -2

يطلعنا النويهي بهذه الظاهرة التي تميزت بها شخصية أبي نواس نتيجة فشله في فضم       
رابطته بالأم وبالعودة إلى الوراء في سلوكاته أثر تعلقه بمبدأ اللذة المرتبطة أساسا بالميول 

وهو صغير إلى أن حاولت  2لما رآه من أمهه حين ترسبت فيه الجنسية المكبوتة منذ طفولت
هذه الميول الإفصاح عن نفسها بعد حجبها نتيجة لمثيرات خارجية في مجرى تطور الشاعر 

 نحو آفاقه الفسحية، في هذا المجال.

رتداده إلى اللاشعور حين ان يربط تصرف الشاعر الصبياني في لقد حاول النويهي أ     
ها من خلال تعلقه بها مما أدى إلى ى حماية الأم، ورعايتبحنانه إلستدعى نزواته الجنسية ا

ستيفاء خصائص الرجولة في مسؤولياتها لمجابهة الحياة وهي رابطة أوقفت نفسيته عن اعدم 
النمو، وأعجزتها عن بلوغ النضج، بنكوصه الذي غالبا ما يحدث، حين يصطدم الميل في 

شباعه بعقبات خارجية شكله الأكثر تقدما، وفي أثناء أدائه ل وظيفته أي أثناء تحقيقه لتلبيته وا 
رتماء في ملاذ الحياة التي حققت له من مسؤوليته الخلقية إلى الا شجعته بالفرار 3كأداء

                                                           
 .203، ص  النفسي في نقد الشعر العربيعبد القادر فيدوح، الإتجاه  1
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رتداديا يرجعه إلى مظاهر الصور البدائية في سلوكاته الداعية إلى ممارسة اللذة اشباعا إ
 1ي ومراعاة توافقه مع الضمير الجمعي.جتماععتبار لمعايير الضبط الااهم، دون ب

  الشعور بالذنب :-3

على  لقد بين النويهي هذه الظاهرة في شخصية أبي نواس لما أدركه فيه ملائمة ذاتية      
خر سلوكاته التي لا تمت بصلة إلى الضمير الخلقي، وهو في فترات عصيانه كما أطال التفا

شهاره زادنا  لبغض دلالة على بغضه الحقيقي له، فيجد تنفيس هذا ابذاته، والتحدي يعرضه وا 
 نتقام، لذة حادة خبيثة، بمبالغة فيجد لهذا الاوالخزي في أن يتضح نفسه أم فضيحة وي

مجيد مراعاة مصالحه الذاتية لنزواته، والتأكيد عليها، بالتظاهر أو التشهير بالنفس في ت
سي دون وعي منه لتأكيد واقعه كتعويض نفسي عن وضعه القامجونه. بالتهتك الناضج 

عتناق أرذل الخصال، مثلما الك بشتى السبل، ولو أدى ذلك إلى الأصلي نحو إثبات ذ
أصيب به من رجعته الجنسية التي تجلت آثارها في شذوذه الجنسي وما وجده  في خمرته 

دي، لتعويض النفسي بتأكيد ذاته من واقعه المتر ا -ي الأخرىه-المشتهاة التي لاقر فيها
لها ي أنز الذي أيقظ فيه مشاعر الحسرة من القسوة على نفسه، والتشهير بها نتيجة للمعاناة الت

 بنفسه حين عبر عن ذلك بقوله :

 أنا اكتسبت لنفسي                      هذا العناء المعني

 جربت في كل فن                      من الهوى فكاني

 2على كنت بضغن.       مما فعلت بنفسي                

عترافه بأوضاع نفسيته المضطربة حين       إن إقرار الشاعر بعجزه عن إصلاح ذاته، وا 
تصاعد محور محاولة  -لا شعوريا-تصرح عن شعوره بالذنب لواقعه النفسي الراهن عزز فيه

                                                           
 .204، ص  قد الشعر العربيعبد القادر فيدوح، الإتجاه النفسي في ن 1
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 البحث عن إثبات الذات بغريزة حب الظهور في مجاهرة العصيان والتمرد على الواقع في
دعى في مسلكه تعبيرا عفويا لإظهار قيم اوينه على حقيقته، وهزؤه منه حين سبيل تع

الضمير الخلقي بمظهر مثالي، وهي الصورة التي لم تتحقق في وجوده فتضاعفت وظائفه 
النفسية، في سلوكاته المنحرفة إزاء حتمية ظروف الحياة التي حملت نفسه عناء حاول أن 

نحرافه الجنسي الذي لم يستطع احتى ولو كان ذلك على حساب  سائل،يتخلص منه بشتى الو 
نحراف طراب النفسي و الاضت حالة الشاعر السلوكية فريسة الاالتخلص منه، تلك كان

فولته، عناد ورعونة الأخلاقي، الذين ولذا فيه شعوره العميق بالذنب، وهو سلوك في ط
 كتراث ويتعمد المبالغة في طيبته.يتصنع عدم الا

محاولا أن يقنع نفسه وغيره أنه لا يبالي بمقاييس الأخلاق، ولا يأبه به لنظم المجتمع      
تجاه كل االتي حاولت أن تسلبه حريته وتعيقه عن مبتغاه، والتي عززت فيه الشعور بالعداوة 

 1القوانين الوضعية والشرائع السماوية التي كانت عائقا في سبيل ذلك.

  جنون الشاعر :-4

اعر هنا يحمل فكرة غريبة . بإلصاقه  تهمة ظاهرة الجنون على الشن النويهي أ يبدو      
ين أودت ح على نحو ما مر بنا ، والأعراض التي أصيب بهاطت بهنتيجة للظروف التي أحي

عراض المرتبطة بوضعه النفسي حسب زعمه نشأ على هذه الألى اضطراب عقلي  إبه 
الاختلال ه كان يعيش على شفا حفرة من الجنون تعني هذا يام:))الحق أنه في أواخر أ

 ا((.صاحبه وبين واقع الحياة نقصا تام العقلي الكامل الذي يفصل بين

–خيرة كما تبينه الفقرة الأ -على جنون الشاعروالنويهي لم يترك لنا منفذا في تعليقه      
لا إو   هناك  في حياة كل فنان بل في حياة كل إنسان عل حد قوله نيشته :عتبرنا ذلك طبيعيا ا 
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 1ن تكون عاقلا.أمر واحد سيظل إدراكه مستحيلا إلى الأبد ألا هو أ

قاقه نشاو  لصاقها بعقل الشاعراء به النويهي نحو هذه الظاهرة وا  ذا كان صحيحا ما جوا       
عليه ووثائق يعتمد عليها  في ند له تشخيص هذا المرض من مصدر يست ينأ. عن ذاته

نوع ية بهذا اليحائمصادر كلها لم تشر حتى ولو كانت إشارة إفال إثبات هذا العرض الخطير،
 بي نواس.من المرض في حياة أ

ظهار إلى محاولة كتشاف هذا المرض إنما يرجع إاأغلب الظن أن النويهي في تعمده       
ليل النفسي في تعرضها للشخصيات التح به نظرياتأبي نواس على نحو ما تقر شخصية 

قصى حدودها بتطبيقها تطبيقا حرفيا على الشخصية بية العالمية التي تدفع بها الى أدالأ
ستنادها على حقائق انطلاق من فرضيات مبتورة في ن الا، وهكذا فإنه لا يمكالمراد دراستها

تاريخية، أو علمية مثلما فعل النويهي عندما راح يعلل لها بحجج واهية حين جعل حدا لهذا 
منه إلا سبق المنية، وهو تعليل غريب لا يوضح صفة التشخيص المرض الذي "لم ينجه 

 الحقيقية، والواقع أن النويهي خرج عن منهجه الذي حاول تطبيقه حرفيا لهذه الشائبة في
ة العقلية لدى منطق تفكير الشاعر تمت بصلة إلى إشارة الجنون في البني مكبوتاتها التي لا

عتماد ي خططه لبحثه، فكان الأجدر به الالتزام مبدئه العام الذاغير أن النويهي كان عنيدا ب
ستكشاف أعراض هذه الشخصية، وسير مكنوناتها بكل ما ابقصد إمكانية  على اللاشعور
 2.صاب وعقد نفسية فيما تعبر عنه من إفرازات تظل خفية على الشعورتحمله من ع

 عيوب التطبيقات النفسية : -ج

كر جملة من المعايب نذمما سبق يمكننا أن نسجل على التطبيقات النقدية النفسانية      
 منها :

                                                           
 .3، ص 1م، العدد1987، 18الجنون في الأدب، مجلة عالم الفكر المجلد  رشا الصباح، 1
 .207، ص  النفسي في نقد الشعر العربي تجاهعبد القادر فيدوح، الا 2
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 هتمام بصاحب النص على حساب النص ذاته)الموضوع الحقيقي للفعل النقدي(.الا-

ي مثلها هتمام المبالغ فيه بمنطقة "اللاوعي" التبين النص ونفسية صاحبه، مع الابط الر -
سرار ير لأالدكتور عبد القادر فيدوح "العلبة السوداء" التي يجد فيها الباحث النفساني كل تفس

 العمل الإبداعي؟.

 ين تكونسوية بين النصوص الرديئة والجيدة، وربما تفضيل الأولى على الثانية أحيانا حالت-
 أكثر تمثيلا للفرضيات السيكولوجية.

 ية.الإفراط في التفسير الجنسي للرموز الفن-

ن كانت تأباها ! بغية ا- لتعسف في فرض بعض التأويلات النفسانية على النصوص وا 
ثار سبقه، وفي ذلك يقول سامي الدروبي: "إن كثيرا من الدراسات السيكولوجية للآ مافرضية 

 نفسي على سرير بروكستت الواقع البأنها أجلس -ظلمتدون أن -توصفالأدبية يمكن أن 
 سرير دون زيادة ولا نقصان.فبترته تارة ومطته تارة أخرى، بحيث ينطبق على ال

هتمام بالمضمون النفسي للنص )السلوكات والعقد( على حساب الشكل الفني، وفرويد الا-
ليس لديه ما يقوله عن أديبه الأدب، لأن نفسه يعترف بهذا العجز ويقرأ أن التحليل النفسي 

 1ختصاصاته.اهتماماته و لا من الفنية ليس من الكشف عن التقنية ا

 

 

 

 

                                                           
 .33، ص  سي، مناهج النقد الأدبييوسف وغلي 1
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 خلاصة :

علم  للمنهج النفسي في النقد الأدبي جذور بعيدة، فقد بدأ بشكل علمي منظم مع بداية     
بير أسسها الناقد الكالنفس ذاته، أما في النقد العربي فقد بدأ منذ نشأة المدرسة التي 

ة ني في الشعر خاصة بمثاب"مصطفى سويف" والذي يعتبر مؤلفه الأسس النفسية للإبداع الف
 به..نبعثت بعد ذلك لدى طلااال هذه المدرسة التي لم تلبث أن رتكاز المهمة لأعمنقطة للا

ه إلى النفسي في دراسة الأدب ونقده بما أضاف تجاهكما أن النويهي من النقاد ذوي الا     
فقد  ي على تفسير لعملية الإبداعالمنهج النفسي في النقد من نظرات شمولية ويرتكز النويه

يهي هتم بتحليل الشخصيات تحليلا نابعا من العوامل التي أثرت على الأديب ولم يقف النو ا
ب ل رأيه ضرورة تحديد وظيفة الأدبللأدب فحسب في نقوده عند العناية بالتحليل النفسي 

 تجاه المجتمع.ا
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وفي الأخير لا يسعنا إلا القول بأن مدرسة التحليل النفسي قد قدمت للأدب خدمات      
متعددة ، وحققت للنقد مكسبا منهجيا جديدا ، وقد فتحت أمامه آفاقا كبرى في تعمق الصور 
ن الحديث عن هذا المنهج يبقى شائكا متشعبا ، وذلك راجع إلى طبيعة النفس  الفنية ، وا 

سم بطابع ميتافيزيقي ، وقد يضيف سيكولوجية لتحليل شخصيات الأدباء البشرية وما يت
 ساء قواعد نظرية النقد النفساني والمبدعين ، وهي من هذه الناحية ذات فضل كبير في إر 

 وقد توصلنا في النهاية إلى لنتائج التالية:

هو ما عبر * محاولة كشف العلاقة بين السمات النفسية للنفس البشرية والنص الأدبي ، و 
عنه النويهي بدقة ووضوح إلى إظهار الممارسة السيكولوجية من خلال بعض الشخصيات 
لتحديد طبائعهم العقلية والنفسية ، وبما جاء به النويهي في دراستة لنفسية أأبي نواس 

شخصيتهما على نحو ما تقر به نظريات التحليل وشخصية بشار بن برد إلى محاولة إظهار 
تعرضها للشخصيات الأدبية التي تدفع بها إلى أقصى حدودها بتطبيقها تطبيقا النفسي ، في 

 حرفيا على الشخصية المراد دراستها.

* إن لهذا المنهج في دراسة النقد الأدبي سلبيات لأنه لا يفي بالغرض المطلوب من ذلك 
لته حيث إنه لا يتناول سوى بعض جوانب من العمل الأدبي وخاصة تلك التي تتعلق بدلا

 لية ، وقد لا يقترب من نص العمل النفسية ، مغفلا جوانب أخرى مثل: قيمه الفنية والجما
 وذلك حين يسترسل في تحليل شخصية صاحب هذا العمل أي المبدع.

ن  * كما أنه إذ كان العمل الإبداعي تحويل طاقات المبدع في صورة من صور التسامي ، وا 
بدالها رغبة المبدع في كسب التأييد الاجت ماعي وعدم إظهار الرغبات الدفينة الأخرى ، وا 

بالقبول عبر الدوافع والمكبوت الجنسي وليس من الأصح في شيء النظر إلى الفن والأدب 
 على أن محصلة للنفوس شاذة أو مجموع من الأعراض المرضية .
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لتي يغلب وفي الختام إن هاته الدراسة نقول أن المنهج النفسي يصنف ضمن المناهج ا     
الاهتمام بالسياق الخارجي للنص الأدبي وما ينصب على النص في حد ذاته ، مجللا إياه  

 وكاشفا عن قيمه الفنية والجمالية ودلالته المختلفة.
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